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اللسديفة 


معاي وزير الخارجية السيد هانس فان دن بروك 


8 أشعر بالغبطة في كتابتي مقدمة هذه المجموعة من المقالات التي تتناول العلاقات بين هولندا والعالم 
العربي . وإن دلت هذه المقالات على شيء فهي لا تدل فقط على الاهتام الكبير لمولندا بالعالم العربي 
وبحضارته الغنية وبلغته وتاريخه وذلك منذ القدم وحتى أيامنا هذه . وأنما يمككن رؤيتها في نفس الوقت 
كانعكاس لرغبة الجانبين المتبادلة في سبيل تمتين وتعميق العلاقات القائمة بين هولندا والعالم العربي . 

ويمكنني أن أو كذا شخصياً ما تتصف بها هذه العلاقة من متانة + وذلك عبر زياراق أله ١١‏ الى فمت 
بها إلى معظم الاقطار العربية بصفتي وزيرا للخارجية خلال السنوات الماضية . فخلال لقاءاني بالقادة 
والسياسيين وأصحاب المقام الرفيع من العرب » لمست وجود رغبة في الجانب العربي أيضاً من أجل الوصول 
إلى فهم أفضل لولندا . فمن حين لآخر تظهر فجوة متبادلة في معرفة كلا الجانبين لخلفية الآخر » الأمر 
الذي يمكن أن يؤدي وبسهولة إلى سوء في الفهم . لذا فقد استصوبت ومن هذه الزاوية أيضاً » ظهور هذه 
امجموعة » لأن معرفة عميقة مجتمعاتنا في الماضي يمكنها أن تكون وسيلة تسهم في تنمية الفهم والوعي المتبادل 
من كلا الجانبين في وقتنا الحاضر . 

لقد قام بكتابة هذه المقالات عُلماء من طليعة العُلماء ا مولنديين والذين تقع على عاتقهم كامل المسؤولية 
فيما كتبوا . وتُشكل هذه المقالات وحدة مترابطة تدور حول العلاقات المتعددة الجوانب التي سادت بين 
هولندا والعرب وذلك عبر فترة تربو على السبعمئة سنة وتصل إلى القرن العشرين . 

لقد دأب الهولنديون منذ القرون الوسطى على زيارة العالم العربي » ؛ كحجاج وفنانين وملاحين وتجار في 
المرحلة الأولى ؛ ثم لاحقا كرحالة مكتشفين وعلماء وتقنيين ودبلوماسيين . وتزودنا الصفحات التالية بقصة 
متسلسلة حول هذه العلاقات وما تلاها . فتدخلنا المقالة الأو فل عالم « الا" العربية في هولندا » 
والنى لعب المولنابيون| فيبا دور اطليعياً ف أورويا وذلك منذ القرن السابع عشر . وعبر اهقامهم المتزايد 
بالاسلام وبالعرب لغة وحضارة » استطاع العلماء. الخولنديون: من أن يسهموا اسهاما عل ١ ١‏ ا من 
الأعنية في ال تطوير| قوب |أفشل اللعرب . 

أما المقال الثاني فيوجه الاهتام إلى مجموعات المخطوطات والمطبوعات العربية الموجودة في هولندا والتي 
لاغدالا فزريداء اه ] أسلييك اميس ويد كنسكه ويه 1ه . 

وقد تمحورت المقالات التالية حول دراسة النشاطات المولندية عبر القرون الماضية عبل ضوخل شبه 
الجزيرة العربية كا في المغرب والمشرق . وذلك من خلال دراسة المواد المتوفرة في الأراشيف المهولندية . 

فسدما ملسست ف جوقد! في القرد لايع ير شركة لطعد الفوقة ولتواا!0 ١‏ | 0000| 


تجاري في العام , » كان الأسطول الهولندي كذلك عن أقورى أساطيل العام » عندها تم اجراء مختلف الرحلاات 
ع) 


الاستكشافية في العالم العرني . وكذلك عقدت المعاهدات وأنشعت المراكز المولندية وتم تعيين الممثلين 
السارناسية. و العتسطييق .. و بالك أرصيك اس الملافاتك الترتلفية _ الدرية قي التالخى الالساف» 
والسياسية للقرون القادمة . 

أما المقال الأخير فيضم لائحة مهمة من المفردات المولندية ذات الأصل العربي وهي أكثر ما يخطر على 
بال المرء . وما وجود مثل هذه المفردات ذات الاصل العربلي إلا علامة إلى ما وصل إليه العرب من تاثير 
واشعاع في مختلف اليحالات وذلك على مرّ القرون . 

7 وقام السبين عن القنامن: الوادت الوك ف الاك الورينة عق القروت الوسفلى , اسييها 
بصياغة انطباعاتهم عبر اللوحات الزيتية والمائية والصور أو بالحفر على الخشب .. إل . 

تضم دفتىٌ هذا الكتاب تبذة مختارة من الأعمال الفنية المترابطة وذلك كوسائل إيضاحية . وما هذه 
الأعمال إلا وثيقة تاريفية عن ماض لا يعرف عتة إلا القليل . 5 وتضم كوسائل إيضاحية يعض أمثال من 
الخطوطات والوثائق الغريية الموجودة فى الأراشيق المولددية + وكذلك بعض الخرائظ .ذات الآهمية التاريخية 
والتي تم انجازها خلال رحلات المهولنديين الاستكشافية إلى العالم العربي . 

إن مدى الأهمية في تغر هفل هذه الوسائل الايضاحية مق مجسوعة امقالات بالغربية :وبا طولئدية لهو 
اهر بدهي . 

وكلي أمل في أن يلقى هذا الكتاب الاهتام الذي يستحقه وأن يسهم في انماء الاهتام والمعرفة المتبادلة 
بين هولندا والعالم العربي . 
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4 ٠. 0 ٠. ٠. 
البروفيسور الد كتور يان بروخمان‎ 


إن الدور الريادي الذي أخذ يلعبه ال هولنديون في القرن السابع عشر ني مجال الدراسات العربية » قد 
جاء متأخرا مقارنة باهئام اكل من 'فرنسنا وإيظاليا وإشبانيا بالثقافة العزبية". ولااشك في أن ابل إخار النظم 
السياسية في هذه البلاد المنخفضة قد لعب الدور الأسابي » فلم تدخل الثقافة هولندا ذات السبخات 
إلا بحذر وذلك لصعوبة السفر والتنقل فيها . ومع أن هولندا وحتى حوالي سنة ( ٠٠٠١‏ ) وكا يقول 
المؤرخ بسكن هويت لم تكن تملك « لا لغة ولا أسطولاً » لا سلالة حاكمة ولا إكليروسا » لا نبلاء 
ولا نواة للطبقة الوسطى > ؛ ولكن في القرن الفالث عشر .ساهمت هولندا « مستقلة في حملة اوووبية يمكن 
القول بآنها أدخلتها العالم » . 

أما هذه « الحملة الأوروبية » فلم تكن إِلَّا الحملة الصليبية إلى دمياط سنة ( ١7١9‏ ) والتي انتبت 
ببزيمة ساحقة وقدا لعب الكونت اطولتدي: دورا :مهسا في هذه الكملة" . وبطبيعة امال فإن حر ١.‏ الاتضال 
لا يمكن أن يثبت أي فهم عميق لا بالاسلام ولا بالثقافة العربية . فلا عجب أن شارك الهولنديون بقية 
أوروبا الأجحاف بالاسلام وبالعرب الذين سُمّوا اتذاك « بالسراسين » وقد استمر عدم الفهم هذا طوال 


القرون الوسطى . 


* البرو فيسور الد كتور يان بروخمان يشغل منصب كرمي اللغة والحضارة العربية في العصر الحديث في جامعة ليدن » 
هولندا . 


عيض 


ولقد طرأ تغير سريع خلال حرب الهانين سنة ( ١54‏ ب ١148‏ ) والتي كانت نتيجتها انتزاع 
القسم الشتعالي من البلاد. الممخفضة إستقلاله بن إضهاتيا وذللك عمد سبراع مرير وسعاركة ناوي . فلم عر 
إلا بضع سنين على بداية هذه الحرب , حتى تأسست أول جامعة في شمال هولندا وذلك في ليدن سنة 
١5 (‏ ) ء لتعذر الوصول إلى الجامعة القديمة في لوفن الواقعة في القسم الجنوبي من هولندا والتي لم تزل 
محتلة بالجيش الاسباني . وللحقيقة فإن صعوبة الوصول إلى الجامعة القديمة في لوفن لم يكن الباعث الوحيد 
لوضع حجر الأساس للجامعة الجديدة ‏ وإِنما كان الهدف من الجامعة الجديدة ومنذ البداية هو أن تكون 
مركز تدريب للقساوسة البروتستانت » ذلك لأن الحرب لم تكن فقط للاستقلال وإنما للحرية الدينية 
وللاصلاح البروتستانتي الذي حاربه الحكام الكاثوليك بالنار والسيف وذلك بالمعنى الحرفني للكلمة . 

لقد سيطر اللاهوتيون البروتستانت في ليدن ما مكنبم منذ البداية من أن يلعبوا دورا مهما في التركيز 
على البحث المستقل في التوراة والانجيل » وبطبيعة الحال الاهتام باللغات التي كان الكتاب المقدس مكتوباً 
بها . وبما أن العهد القديم قد كتب باللغة العبرية وبالارامية فلا عجب أن ازدهرت دراسة هاتين اللغتين منذ 
البداية في ليدن . وبشكل منطقي اوتوماتيكي أدّت هذه الدراسة إلى دراسة اللغة العربية . 

إك معودمية الغ النررية الساككلةا ورسطة أدب و قدورها سوق يالفقة ع "كايا اتسوعة الل ويك بجويقا 
هالة من الأهنية وذلك :من أجل قهب أفضل للقة العهد القدم ... وسوف: يبقى هذا الباعك: لدراسة العربية 
عنصر جذب وذلك لقرون طويلة وسوف يظهر ذلك لاحقاً . فلا عجب والأمر كذلك ‏ أن يكون أول 
أستاذ كرسبي العربية في جامعة ليدن هو نفسه أستاذ كرمبي العبرية . أما اسم هذا الأستاذ فهو فان رافلينخن 
( رافلينخيوس باللاتينية ) . وهو صهر صاحب المطبعة الشهير بلانتين من انتفرب . والذي بعد أن قمع 
الجيش الاسباني مقاومة مدينته واحتلها سنة ( همه ١‏ قا اسن فرع لمطبعته في ليدن . وقد كانت اللغة 
العربية واحدة من اللغات التي طبع بلانتين بها الكتاب المقدس المتعدد اللغات . ول الدشر بر قار تخ روني مالعل فقط 
يا جرعي اناي الغترية العييا_والاق. ةن ماه ربل أند علد رتك الل ارما عريا ل 
أبناؤه بنشره بعد وفاته ( لوحة ه ) . ول يُعمر رافلينخيوس طويلاً فمات سنة .)1١15917(‏ وكا 
الملدرسوق: الثين جنايوا وذ وقاته لندريس: اللقة'العريبة + أقل. ثانا عنه ؛ الى أول وديم 
منصب أستاذ كرسي اللغة العربية كان فان اربين ( باللغة اللاتينية أربينيوس ) والذي عُين سنة ( ١5177‏ ) . 
لقد درس أربينيوس اللاهوت في ليدن ومن الأرجح أنه لم يكن يعرف اللغة العربية عند تخرجه عام 
085 ) . ولقد وعى الأساتذة في ليدن مدى أهمية اللغة العربية » .وخاضة العالم الفرليى سكاليخر 
والذي تم تعيبنه في الجامعة الفتية من أجل اضفاء بعض من البريق والأهمية عليها . ولقد تعلم سكاليخر ذو 
البراعات المتعددة اللغة العربية فاستعمل مصادر عربية من أجل عمله التاريخي الكبير « في إصلاح 
التقويم » . 

ومن الأرجح اذ وكوق جابيد هو الذي فتح عيني أربينيوس على أهمية اللغة العربية وقام بتزويده ‏ 
وكان ظالباً حديث العهد بالتخرج ‏ برسالة تزكية حملها معه أثناء سفرة للدراسة عبر أورويا سنة 
(8: 15 غ7 كان معبعا فى أللق العضر 

اقل بذ أ ريوس يترانة الفرية سلال مقرودعة ا قاس آلا إل زكزائرا صقار قوسل دوعن 
اللغة عبر المدعو بدويل الذي كان قساً في توتنهام بالقرب من لندنءوالذي لم يكن أستاذا للغة العربية إذ لم يتم 
تاسيس مثل هذا المنصب إلا سنة )١570(‏ . وبعد اقامة قصيرة في إنجلترا غادرها متوجها إلى باريس وذلك 
١ ٠‏ 
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ه ل تازج الحروف العربية لرافيلينخن ( ليدن » ١59485‏ )» ولقد أضيفت إلى بعض هذه الحروف من الخط 
النسخي . الحروف المقابلة بالخط المغربي . مكتبة ليدن الجامعية . 


في بداية عام )١705(‏ والذي من المحتمل أن يكون قد بدأ دراسة اللغة العربية بشكل جدّي فيباء.ومن 
الطبيعي أن تكون رسالة التوصية التي زوده بها سكاليخرءقد دفعت العالم الشهير كازوبونوس من أن يساعده 
ويسمح له بفحص مخطوطاته العربية الخاصة. ولاتظهر براعة أربينيوس في اللغة العربية فقط من رسالته التي 
وجهها إلى بدويل في سبتمبر ( ١5١05‏ ) والتي كتبها باللغة العربية وذلك بعد سنة واحدة من مغادرته 
هولندا , وإإنما يبدو هذا جلياً من كتابه في النحو العربي والذي وضعه سنة ( 15١‏ ) أي بعد مضي أربع 
سنوات::فقط علق اتدائع ادراسة الغربية .. ومُعتير هذا الانجان مفخرة في عر تزكر و1 0000" 
وبالكاد كانت هناك كتب مطبوعة بالعربية . أما كتب النحو فلم تكن على قدر كبير من الدقة في شيء . 
وعلى حدّ علمنا فإنه لم يكن لأربينيوس إلا معلم مصري واحد يدعى أبو دقنوس وقد اكتشف أربينيوس بعد 
مضي وقت ء أن مُدرّسه هذا لا يجيد غير العامية وأنه لا يفقه من الفصحى شيئاً . ومع كل هذا فقد بقي 
كتاب أربينيوس في النحو من أهم وسائل دراسة اللغة العربية في أوروبا مدة طويلة ( لوحة 5 ) . 
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5 ل النحو العربي لثوماس 
فان أربين ( الطبعة الأولى : 
ليدن » ١1‏ ) وقد بقي طوا 
قرنين الكتاب الاكثر استعمالا 
بين دارمبي العربية في 1 وروبا . 
مكتبة ليدن الجامعية . 


م يشغل أربينيوس منصب أستاذ أول كرسي للعربية في الجامعة الموادية [لاجية أسيد اعيدر. عليا كر 
بعدها مبكرا متاثرا بمرض الطاعون وذلك سنة ( ١5714‏ ) . وبذلك انتبت حياته التي كانت تُبشر بالنجاح 
كونه رائداً في الدراسات العربية من نفس درجة أستاذة ؛ فإنه لم يقل عنه عبقرية وتعدد براعات . كان هذا 
الشخص هو خول ( وباللاتينية خوليوس ) والذي ذاعت شهرته بسبب قاموسه العربي ‏ اللاتيني . هذا 
( اللوحتان 4 » ٠١‏ ) . وقد كلفت ادارة جامعة ليدن خوليوس جمع عدد من المخطوطات العربية من أجل 
مكتبتها . ولقد أسهم في البحث في الكتابات العربية في الرياضيات فقام بنشر بعضها , كا وقام بترجمة 
بعضها الآخر . ولقد تم تعيين نفس خوليوس هذا استاذا للرياضيات وذلك سنة ( ١575‏ ) . ولم تكن 
هذه المزاوجة لتثير الدهشة في ذلك العصر كا يحدث في أيامنا هذه , وذلك لأهمية الرياضيات العربية في 
اباو ا ا 0 اسلو التطور 5 با ات 
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وهذا يقودنا إلى طرح سوال حول البواعث الأخرى التي دفعت مستعرلي القرن السابع عشر في هولندا 
وكذلك مدراء الجامعة الهولنديين إلى هذه الدرجة من الاهتام بدراسة اللغة العربية . وقيل إن أحد هذه 
البواعث هو استعمال اللغة كوسيلة للتبشير المسيحي في العالم العربي » ولكن بالرغم من اشارة أربينيوس في 
خطبته الافتتاحية التي ألقاها سنة ( ١5١+‏ ) منوّها بالحاجة الماسة إلى معرفة اللغة العربية من أجل هذا 
المدف ( أي التبشير ) , إلا أنه لم يقم بأي خطوة في هذا المجال . الأمر الذي يدفعنا إلى الاستنتاج من أن 
هذا التنويه لم يكن أكثر من لفتة تجاه الأيديولوجية الرمية التي كانت سائدة عندئذ . 5 وأن الهولنديين لم 
يقوموا أبدا بالتبشير في |العال |الناطق بالعريية . أما فيما يتعلق بأربينيوس فييدو أن القدف 0010( جيم 
العربية للعهد الجديد ليس لاستعماله في التبشير وإنما ليكون مادة قراءة ودراسة للطلاب . ولم يبيد خوليوس 
خليفة أربينيوس أي اهتام فعلي بالتبشير المسيحي : ولم تكن ترجمته العربية للتعالم الشفوية للكنيسة الهولندية 
البروتستائتية والتى ل يتم طبعها بالعربية أبدا ‏ من أجل التبشير بين المسلمين وإنما كانت مُعدّة من أجل 
المسيحيين العرب في العالم العربي » بل ومن الأرجح أنها كانت نوعاً من التنافس وإثبات الوجود بين هؤلاء 
المسيحيين مقابل النشاط الكاثوليكي المككف . 


كا ولم يكن السبب الأول في الاهتام الذي أبداه المستعربون ال هولنديون باللغة العربية كونها لغة التجارة 
والدبلوماسية وذلك بالرغم من أن أربينيوس كان يقوم بترجمات رسمية للبرلمان ال مولندي تماما كخوليوس » 
وكذلك بالرغم من اشارة أربينيوس في خطبته الافتتاحية المذكورة إلى أهمية اللغة العربية كلغة التجارة في 
منطقة البحر المتوسط . إضافة إلى أن خوليوس كان السكرتير الأول في القنصلية الهولندية في حلب ؟ وأنه 
اشترك في بعثة دبلوماسية إلى المغرب وذلك سنة ( ١574 ١7178‏ ) » ومع كل هذا فلم تظهر أية اشارة 
في حياتهم العملية وفي أعمالهم تدل على أن هذه كانت باعثا مهما لدراستهم للعربية . 


إن شخصيات مثل سكاليخر الذي حث أربينيوس على دراسة العربية » وكذلك كازوبونوس الذي 
دعم أربينيوس ليصيح أول أستاة كرسي الدراسات العربية منذ بداية ‏ سنة 0201453 ايا 
بالتبشير كا لم يكن بالفائدة العملية للغة العربية وإنما كان اهتامهما الأول ذا دوافع علمية . وكل الدلائل 
تشير إلى هذا الأمرا . افلم يردا في حعطبة أربينيوس الافضاحية سنة ( 151 ) إلا كلخد للا الغريية 
والأدب العربي » للتاريخ والفلسفة . وكا اهتم خوليوس بالمؤرخين العرب كذلك اهتم بالرياضيات العربية 
لذاتها ولمضمونها » وليس كا هو عليه الحال في أيامنا هذه حيث نرى في الرياضيات العربية مرحلة مهمة في 
تاريخ العلوم فقط . وعلينا أن نأخذ في الحسبان أن نهاية القرن السادس عشر وبداية السابع عشر قد شهدت 
بداية ازدهار العلوم في أوروبا فرأى العلماء في أوروبا أنه بإمكانهم التعلم من الكتابات العربية في الرياضيات 
وني علم الفلك غير ناسين الطب . وحقاً , لم يُظهر مستشرقو القرن السابع عشر فهماً عميقاً بالإسلام 
ولكنبم أبدوا إعجابهم بالحضارة العربية . 

لقد كان حظ جامعة ليدن كبيراً بوجود مستعريَيْن بارزين ألا وهما أربينيوس وخوليوس ولقد استمرت 
هذه السعادة بسبب وجود فارنر الذي كان أحد طلاب خخوليوس والذذدي غين سنة )١١368 ١‏ نفلا لفولندا 
في القسطنطينية . ولم يكن فارنر هذا دبلوماسياً فحسب وإنها عالماً أيضاً فقام ببجمع العديد من الخطوطات 
النفيسة أثناء تواجده في القسطنطينية ثم أورثها مكتبة ليدن الجامعية . وهكذا حصلت الجامعة على العديد من 
الخطوطات ذات الأهمية الكبرى والتي باضافتها إلى المخطوطات التي اشتراها خوليوس لحساب الجامعة , 


جعلت من مجموعة ليدن من أهم مجموعات العالم . 
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بعد موت خوليوس سنة ( ١75717‏ ) مرت سنوات عديدة قبل أن تتمكن جامعة ليدن من تعيين عالم 
لكرسي اللغة العربية يمكن مقارنة مستواه بمستوى كل من خوليوس وأربينيوس . وفي أثناء ذلك تم تعيين 
ريلاند ( ريلاندوس باللاتينية ) في اوتريخت وذلك سنة ( ١17١١‏ ) . وقد اشتهر ريلاند بكتابه « الديانة 
امحمدية » والذي صدر عام (ه١7١‏ ) . ويمكن اعتبار هذا الكتاب 5 معالم الاستشراق لأن 
ريلاند قام فيه بدحض العديد من الاتبامات ضد الإسلام والتي كانت سائدة في ذلك العصر ». منها سخف 
ابام المسلمين بعبادة ارس فى ايكذ : 

كانت هذه النزاهة العلمية أمرأ ناذرا ف ذلك العصر » إلا أنها كانت بداية موقف من الاسلام سوف 
يصبح عاديا فيما بعد أي في القرن الثامن عشر والذي كان بالامكان تطويره إلى الاعجاب ال سللام.. 

وأغيرا غاد إل الذواسانة: || لعربية في ليدن بعض من بريقها القديم وذلك في القرن الثامن عشر على أثر 
تعيين .١‏ سخولتينس أستاذ كرسي اللغة العربية وذلك سنة ( 1758 ) . 

لقد كان اهتام سخولتينس الرئيسي منصبّا على استعمال اللغة العربية كوسيلة لشرح العهد القديم » وم 
رأينا فقد كان هذا موضوع اهتام المستشرقين منذ البداية . وعلى || لرغم:هن أن أنظريات سخوككيسن ها "كانت 
لتضمد أيام الأتخبار العسين لبحث اللغات القارت: العصري + إلا أنبا كانت ف عضرة مقيزة إل تح اما , 
لني تعطحه الالحاهية أضاب ببكواتس العقية حم الللاشوتين سندعة حدما قال إنعدما “كال ليما أذ تصير 
اللغة العربية « ابنة » اللغة العبرية » وانما علينا اعتبارها « كأخحت توأم » لها . وبعبارة أخرى : إن لغة 
العهد القديم لم تكن أقدم لغة » على كل حال لم تكن أقدم لغة سامية » ويبدو أن في هذا الكثير من الجرأة في 
عصر سخولتينس » حيث كان من الصعب على علماء القرن الثامن عشر الانعتاق من حيرة اللاهوت . 

3 أقة جنا التورع عع البصديف لل يكن اد سحرافيي الريعيد : قيدل #ير من علياء القرق اليايت 
عشر » قام بتخصيص الكثير من وقته للأدب العربي القديم وذلك يبدو من كتابه حول « مقامات 
الحريري » الذي كان الأكثر طروي عرد "اميه ددن العربي القديم آنا الذي خصص معظم اهتامه هذا 
الأدب فكان خليفة سخولتينس . إلا وهو ه. أن اشعق و لجسي 

حقأ . إن أسرة سخولتينس للفتة للنظر من حيث اهتامها بالاستشراق . وسخولتينس الأخير هذا 
نشط قولاً وكتابة إلى الاعتراف بجمال الشعر العربي الخاص » الذي يدفع إلى « التخيل النشط و بالنتيجة 
يؤدي إلى جرأة في الابتكار وقوة في التعبير » دناه جنا فيوبشساية للها لي تو أدبية عقدت في أمستردام 
سنة: ( 1775 ) . وهذا هو الاكتشاف الأوروبي للشعر العربي والشرق بشكل عام : فها هو المستشرق 
الإنجليزي ويليام جونس مثلاً قد أوحى إلى الشاعر الألماني الكبير جيته « بالديوان الشرقي ‏ الغربي » وهي 
مجموعة من قصائد « شرقية » . وربما تبع الشاعر المولئدي بيلدارديك بتصريحه سنة ( ه795١‏ ) 
سخولتينس عندما قال : إنه بالرغم من كون الشعر العربي أدنى وغير تام إلا أنه لم يستطع أن يقف لا مباليا 
بسبب « الحس الشديد الحرارة والتخيل » . 

فيل سمه راق بل ةارديلة الذي كانت له معرفة باللغة العربية » فإنه بالرغم من أن الشعر العربي 
« أدنى » من اليوناني إلا أن فيه « إحساسا أكثر حرارة وتخيلاً > : ونرى هنا بوضوح فير الفكر 
الرومانتيكي في شعوره نحو الغريب والطريف . 

ولتوبعاينا 9 الى ف قدي 1 عد ف ا قت اميس ورزلنااررسيلك: للعربب لاف الطباله سعف قد 
القرن الثامن عشر بالعالم العربي كان حتى أقل ما كان عليه الحال زمن أسلافهم أي في القرن السابع عشر . 


وعلى الأقل فإن خوليوس كان قد سافر عبر العام العرق , أمآما عر موك سق الأق قرم السخو لتييسيين 
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هو أن قدمهم لم تطأ أي بلد عربي أبدا . فبالرغم من اعجاب ه. ا. سخولتينس بقوة مخيلة العرب وجرأتهم 
الابتكارية إلا أنه من المشكوك فيه أنه كان قد رأى عربياً في حياته. 

إن هذا الإعجاب غير الواقعي بالرومانتيكية العربية تفسر إلى حد ما تلاشيها السريع في القرن التاسع عشر 
كا وأنه “من المحتملل أنه عندما تم استعمار الشرق ٠‏ فإن العقلية الاستعماريةا قذا أثرث' في الشعور 
الرومانتيكي . 

وبحق فإنه لم يكن طولندا أي نفوذ مباشر في العالم العربي أبداً » واقتصرت امحاولات الدبلوماسية 
الهولندية على تنشيط التجارة اللهم عدا محاولة عقد نوع من الحلف مع المغرب ضد إسبانيا . وفي هولندا 
نضا لم بهذم السمسا الرلومانياكي الشرقيس إلا قدرة قسيرة.. أبا.سبخوزقع القرن التاسع عشرّ) لقف شغلهم 
ما اعتبروه أكثر جدية فكان اهتامهم بالعالم العرني من منظور علمي وليس لذاته 6 كان الا الى خضي 
خوليوس . ولكن اتجهت بحوثهم الآن إلى التارعخ وفقه اللغة » ومنذ نباية القرن بدأ الاهتّام أيضاً ينجه إلى 
الدين الاسلامي . 


اجتمع هولندا القرن التاسع عشر العديد من المستعربين الذين كانوا أهلاً للمكافات » ونذكر هنا ثلاثة 
منهم : دوزي ء ده خويا وسنوك هرخرونيه وكلهم شغل مناصب في جامعة ليدن . وهذا لا يعني أن 
الكثيرين ممن لم يرد ذكرهم سواء كانوا في ليدن أو في الجامعات الأخرى ومنها أوتريخت » لم يكن هم أي 
فضمل: أو دور .٠‏ فنسبنا أن نذكر.هنا الأستاذ هوتسسما من أوتريفت والذدي كان أول غعرر لداا ؛ العارف 
الإسلامية ‏ ولكن قلة هم الذين يستطيعون انكار هيمنة دوزي » وده خويا وسئوك هرخرونيه في هذا 
امجال العلمي . وبحق فان سنوك هرخرونيه لم يعين أستاذ/كرمي في ليدن قبل سنة ( ١1٠05‏ ) لكنه يعتبر 
وني كثير من النواحي تموذجا من القرن التاسع عشر إذ ظهرت الكثير من مؤّلفاته في هذا العصر . ولقد 
نشط الأساتذة النلالة كل افي .جقله الخعلفن عن حقل الآخر., ولكن الذي يظهر أيضاً أن الدرا ١‏ امرية 
في القرن التاسع عشر كانت قد تمت دون أي تخطيط علوي وبالإضافة إلى ذلك فإن دوزي نفسه لم يكن 
أستاذاً للعربية أو للغات الشرقية » وإنما كلّف في سنة ( ١85٠‏ ) بتدريس التاريخ العام فلقد كان مشغولاً 
بتاريخ إسبانيا المسلمة بصفة خاصة . ولا شك في أنه لم يكن لدوزي نظير في منهبجيته العلمية ما وأنه من 
النادر أن تسير حياة عالم ما طبقا للخطة كا سارت عليها حياة دوزي لقد الحق اطروحته عن تاريخ بني 
عباد ( 1844 ) بعدة دراسات تاريخية مهمة بعضها بالتعاون مع علماء آخرين » ثم اتبعها بكتابه الدائم 
التأثير : « أبحاث في تار يم يخ إسبانيا وادابها خلال القرون الوسطى » ( ١8. ١8549‏ ). ثم على هذا 
الأساس المتين ألف أثره الخالد : « تاريخ المسلمين في إسبانيا حتى فتح المرابطين للأندلس » ( 1851 ) » 
وعد مرور أكار مر عا سنا عل للطرمة الوق ٠‏ أي سنة واج ةبيرض ا 000 
بعض التصويبات والإاضافات لليفي بروفنسال . إلى جانب هذا فقد اشتغل دوزي بالمعاجم العربية فقد فاز 
عندما كان طالباً بمباراة أجرتها الأكاديية ال هولندية للعلوم عن كتابه : قاموس الملابس العربية والذي طبع سنة 
١845(‏ ) كا واشتهر بشكل خاص بنشر ملاحظاته المعجمية وذلك تحت عنوان : ملحق القواميس العربية 
( 141737 ) في مجلدين ضخمين والذي ما زال عنصراً مساعداً في العصر الحاضر . وكان دوزي من وجهة 
النظر هذه عالما نموذجيا من علماء القرن التاسع عشر يعمل بنظام وبدقة معتمداً على النصوص التي كثيرا 
ما كان يقوم بنشرها إذا رأى ضرورة ذلك . ومن ناحية أخرى لم يكن ولحُسن الحظ ‏ خالياً من 
الشعور الرومانتيكي تجاه العرب والذي كان سائداً في أوروبا القرن الثامن عشر » فاعتقد مثلاً أن البدو كانوا 


١ هن‎ 


ل (( فرقة الطبلة من مكة » طباعة على الحجر ( در١؟‏ <ا ر”؟ سم ) من الملحق التصويري عند مكة لسنوك 
هرخرونيه » ( لاهاي . ١88‏ ). حزام الرجل الذي في الوسط مرصع يحافر حمار . 


اول من طيّق عار بن اطيرية . الندالة والمساواة » بوذلك قبل القورة الفرنسية يندة طويلة : .وقك سباة 
التساعم نظرته إلى الإسلام فرأى في فتح المرابطين للاندلس انتصارا للهمجية على ثقافة ملك متنور مثل 
المعتمد » وهذا اهر نادر ف القرن التاسع عشر 


اننا لم نعد نجد ذلك الارتباط الشخصي عند ده خويا » الذي عُين أستاذاً خاصاً للغة العربية في جامعة 
ليد سية ١‏ اال ( . كات دم كعويا الا متفوقا ف افقه اللغة بين المستعريين اللولتديين فاشعبر يسبب تشره 
العديد من النصوص . أما انجازه الأكثر تأثيراً فهو سلسلة النصوص الجغرافية المتتابعة والتي قام بنشرها فيما 
بين ( 1١4178‏ و ١1895‏ ) وذلك تحت عنوان « المكتبة الجغرافية العربية » . لقد نشط ده خويا كذلك في 
مجال التعاون الدولي العلمي فمكن العلماء من جميع أنحاء العالم من اخراج أعمال علمية لم يكن في وسع 
شخص بمفرده النبوض باعبائها ولا حتى ده خويا نفسه بالرغم من طاقة العمل الجبارة التي كان يتمتع بها . 
والحق فإن دوزي قد سبقه في تدويل الاستشراق وذلك عند قيامه بطبع « نفح الطيب » للمقري بالتعاون 
5 


5# يو 


مع الزملاء الأجانب ؛ لككن ده خخويا بلغ من الدقة والتنظيم في التعاون العلمي الدولي درجة كان من النادر أن 
يبلغ أحد مستواها وذلك بنشره تاريخ ع الطيرق :في “فيشة. عشر جرعا .دام تشرها التبوع وعشرين عافا قلات بين 
سنة ( 1818 ) وسنة (1301). 

وعل الأرجح فإنه كان لنجاح نشر تاريخ يخ الطبري الدور الأك كبر في اقناع العديد من المستشرقين التعهد 
نع #ااوائرع اللسار كد رايا 182 ولاتكن هولندا صاحبة المبادرة ومع ذلك فقد عين الهولديي 0 ل ي. 
اتش ..هناواتسما +زمدي ا للمبادرة» وذلك سنة )١8959(‏ . وفي سنة (/ م م تقر الأبرم الآ ل انا اشر 


الرابع والأخير منيا ققد لش عطبنة ا 3537م 


لا يدين نجاح هذه النشرات الدولية إلى التنظم فحسب ‏ والذي كان المهولنديون يتكيفون فيه 
ذولي دالت ! وجود دار النشر ‏ بريل . فمندذ سنة ( ١514/8‏ ) انتقلت هذه الدار إلى صاحبها الجديد 
الذي كان قادراً على تنفيذ الخطط الطويلة الأمد بصبر وشجاعة وكذلك كان بالامكان في هذه المطبعة القياء 
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بالطباعة في معظم اللغات الشرقية . وإن دلت اعادة طباعة النشرات على شيء فانما تدل على أنها لم تزل 
مطلوبة . وأنه والحق قال ؛ يحب الثناء على بريل لنشره العمل الدولي الغالث واعني به « المعجم المفهر س 
الفا الحديث الببوي © وهو مرجع لكتب الحديث الواسعة الصعية . عي ا عدن 
055 وين مرور ( اه عاما ) أي سنة ( ١1479‏ ) صدر الجزء الآخير من هذا العمل 

أما سنوك هرخرونيه الذي خلف ده خويا سئة ( 5 السام ار اداه أ _ 
قييا هه .غفويا : قوق  .‏ يكن سفرك عاكلا ف فق اللعة وقد عيّن ألعلذا فى يدش ودين بعد أن الال نهر علسية 
وأاسعة وبعد أن قطع شوطأ في خدمة الحكومة الهولندية الاستعمارية في أندونيسيا ؛ 8 منصب مستشار 
للشؤون الداخلية . حصل سنوك على شهادة الدكتوراة سنة ( )١88٠‏ بمقال عن الحج إلى مكة 
حيث امضبى وقتا قصيرا فيبا » ثم الحقه بكتاب « الأجيين » الذي نشر عام ( ١834‏ ) . ولعل أهم أعماله 
هي مجموعة بحوثه في الشريعة الاسلامية والتي أثارت اهتام زملائه المستشرقين عندما كان ينشرها . أما 
وميا "أخليه :3 للطقينة السللاوية ع1 11515 # اسه رامول النكي وق سن 1 031 راي 
كان محاضراً في اللغتين الفارسية والم#لية: والاغير .بأقياته حول الجغرافيين العرب . 

لقد سار كل واحد من هؤلاء عا لى مبجه الخاص به إلا أن الوقت لم يحن بعد لتقييمهم العلمي » ول كل 
حال قإن المستعريين الهولنديين في عصرنا هذا يختلفون عن سابقيهم بآن جل اهتعامهم ينصب على العصر 
د وعلى العربيبه المعاصرين . ولقد أصبح من المستحيل أل الفكوورر فبيقفويا هولندياً اوفافين! م يقابل 
عربيا واحدا وجها لوجه "ا كان عليه الحال في القرن الثامن عشر . 

من الجلي أن ازدهار الدراسات العربية في هولندا منذ القرن السابع عشر وحتى المرن الغشرين 6 
بأنه متعدد الاهتّامات مختلف الاتجاهات » يسير دون نظام دقيق » فمن اهتام باللغة إلى الثقافة فالدين . 
ويتوقف هذا الاهتام على ثقافة الدارسين وثقافة عصرهم . 

وعندما يستطلع المرء القرون الماضية فانه لا يسعه إلا" الاستنتاج من أن عنقا الاهتام قل أذّى 9 فهم 
أفضل للاخرين » أي للعرب . 


١ 


مجموعات امخطوطات والمطبوعات العربية 
في هولندا 


الأمقاة يان يو سك فيتكام* 


توقع علماء الحركة الانسانية في مطلع القرن السادس عشر في أوروبا بأجمعها » الكثير من دراسة 
المربية ينك وسعل الأتسان. في ذللكه العضي وععلال جيل واحد ل درجة كبيرة من التقدم بي مجالي العلم 
والتقنية . ولم يخبُ الأمل في أن دراسة النصوص التي كان العرب قد قاموا بترجمتها منذ القرن التاسع مباشرة 
بالعربية » قد حسّنت التوجه إلى التراث الثقافي اليوناني . وقد تضمدت هذه الترجمات العديد من الأعمال 
اللغوية والفلسفية والعلمية الكلاسيكية . فأضبحت الدراسة الآن مباشرة وليس عن طريق العر ها ١‏ الالاتينية 
التي كانت متوفرة منذ وقت قصير وحتى بشكل مطبوع . كذلك لم تخب التوقعات من أنه سوف توجد 
النصوص القديمة التي كان قد ضاع نصّها اليوناني الأصلي ولكن هذه النصوص اليونانية كانت معروفة لدى 
المترجمين العرب في بغداد سبعة قرون قبل ذلك العصر . ؟! وأنه كان من المعروفت. أن العرب ذا أسهموا 
وبزخم في العديد من امجالات مضيفين بذلك على معرفة اليونانيين . 

وفي مقدمة كتاب النحو العربي ( باريس » ١584‏ ) والذي كتب باللاتينية يعبر مؤلف هذا الكتاب 
غيلوم بستل » عن إيمانه واعترافه بآ مويق مدينون للعرب في هذا التقدم . 

« ندين لهم أعني للعرب بعلم النجوم وبالتطبيق العملي للطب ( ...١‏ ) ولديّ الشجاعة أن 
أقسم بأنه لا وجود لعالم أو متخصص بشكل عمل في عصرنا هذا » إلا وأنه مشغول بالمؤلفات العربية 
وذلك بعد أن امتص النظرية نفسها من جالينوس وذلك بشكل ممتاز . وإلا فمن يجسر على عدم الاعتراف 
مس سن انا ٠‏ ) ولكننا ولحُسن حظنا ندين في كثير من الأمور التي نطبقها في هذا 
القيرن: للعترب: ولي الجالينوس: ؟ . كا وأن بستل كان قد تذمر ه من أن الترجمات اللاتينية التي كانت سائدة 
في كل مكات مل اه اهم بدشرين سن فقط » هل ارات + قد عت . وأضاف قائلا * أ« وعل 
أية حال فقد أصبحت لغته ‏ أعني جالينوس ‏ معروفة الآن » وأنه ( أعني جالينوس ) أصبح بالامكان 
الحصول عليه باللغة اللاتينية من قبل علماء اللاتينية » ولكن معتمدة على ترجمات عربية نقية . وقد جعل كل 
واحد في :هذه الغترة ايتخمسش -لكالينوض ويقغن في صفه ( .. . ).وإلا + فماذا يكون رأيك عننيا دراك أن 
ما كان قد عالجه جالينوس | بأسلوبه الباروكي » وبالكاد في خمسة أو ستة كتب ضخمة » كان قد عالجه ابن 
سينا + غل أكثر تقذير في صفحة أو ضفحتين ؟ » . 

ولم يكن العالم في القرن السادس عشر جمهورية أدبية هادئة كا لم يكن كذلك في القرون السابقة ولن 
يكون في القرون اللاحقة » حتى يكون حل النزاع على مستوى مجرد . وعندما يريد بُستل التركيز على 
التواجد الواسع للإسلام وبالتالي على أهمية اللغة العربية فإنه يريد بذلك التأكيد على أهمية كتابه في النحو , 
وهذا جاء تركيزه على أن الأوائل من الذين التقاهم ماخيلهاس في جزر الملوقيين بعد اجتيازه جنوب أمريكا 
في رحلته بالسفيئة حول العالم » كانوا من تابعي ( تعالم محمد ) . وهكذا وفي جملة واحدة أوضح بأي ثيء 
ووجه العالم المسيحي : إنه من المستحيل إهمال التواجد الإسلامي الهائل . وفي عصر بستل كان الإسلام 


ه الأستاذ يان يوست فيتكام » رئيس إدارة الكتب الشرقية في مكتبة ليدن الجامعية : 


- 
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ما يزال ينتشر في عقر الدار . أي في أوروبا وكذلك على البُعد » أي في أفريقيا واسيا . فقبيل فترة وجيزة 
وذلك سنة ( 18 ) قام الأثراك العهانيون بتبديد فينا » أي تقريباً بعد مضي ألف سنة على معركة بواتيه 
والتي تم تم فيبا حسم تقدم العرب القادمين من إسبانيا . ولقد تمدذت: أفكا, ز أمرويا عرد العريت والمسلمين 
شكل حون + ولألك اتفحة حا عدف خيلذل ألف سيثة , هذه الأحداث التي يمكن الاشارة إليبا على أها 
تحول في مسار التاريخ : استعادة شبه جزيرة ايبيريا من الموريين » الحملات الصليبية » والتبديد العهاني الذي 
بلغ أوجه بسقوط القسطنطينية . 

وعلى الرغم من كل هذا فقد كان في أوروبا عنصر اعجاب وتقدير لما قدّمه العرب . ويتحدث العالم 
القرنسي يسنم اسايق تاكره مزق الا نجازات في النخال العلمي . ”م وكان هناك ادر راك: في العرون الوسطى 
الأوروبية لدى السبق الذي أحرزه العرب في مجالي الطب والصيدلة » الأمر الذي لا يدع بجالاً للانكار . 
وحاز الأدب العربي في القرن السابع عشر على تقدير زائد "م للشعر كذلك للنثر . فها هو الاستاذ الليدني 
توماس أربينيوس ( ١514 ١584‏ ) يقول في إحدى خطبه الأكاديمية : « نجد في كتاباتهم ‏ أي 
العرب ‏ من الأناقة وعمق الكشف الممزوجة بالمعرفة » ومن العناية الانشائية وحلاوة الانسجام والإيقاع , 
ما يجعل كل من يقرأ كتبهم أو يسمعها يُصاب بسحرها » . ومن الواضح أنه من أجل دراسة جميع الأعمال 
كان من الواجب توفر نسخ منها في المكتبات . ولقد ذكر أربينيوس في خطبته وجود مجموعات ضخمة من 
الكيب 1 يسمم با فى الفرق الاوسط ميكيا التسطناينية وقاض . ولقد قير القرت الأول سن الاسام 
المولندي بالعربية بثلاثة من المشاهير : ي. قي سكالودر و وكشلب قونة1 4 وتوماس اقوس الل 
سبق ذكره » وجاكوبوس خوليوس ١557-0 1١5950‏ ). وقد قام كل منهم وعلى طريقته الخاصة 
باحضار الكتب العربية إلى هولندا ( والمقصود في هذه الفترة هو الخطوطات العربية لأنْ فنّ طباعة الكتب لم 
يُعرف في الشرق الأوسط إِلَا في أوائل القرن الثامن عشر فقط ) . وقد وصلت كتب سكاليخر التي تضم 
ما يقارب خمسين مخطوطة شرق أوسطية » بالاضافة إلى عدد أ بر من الكتب المطبوعة والتي هما علاقة 
بالعربية » وصلت كلها مكتبة ليدن الجامعية . وقد احتوت على مواد عربية من بينها المعجم اللاتيني ل 
العربي . والذي عرف عنه أنه وُضع في طليطلة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر . واحتوت مجموعته 
على جزأين من القران مكتوبين على جلد الغزال ويرجع أصلهما إلى المغرب . 


وكذلك تاريخ السامرة الذي وضع بالعربية ولكن بحروف سامرية . وبالإضافة إلى اخطوطات التي 
جمعها بنفسه فقد حوفظ على الملاحظات العلمية التي قام سكاليخر بتدوينها بنفسه . 5 ووصل قاموسين قام 
سكاليخر بوضعهما بأكملهما بنفسه وبخط يده لأنه كان على علماء القرن السادس والسابع عشر أن يقوموا 
بترويد أنفسهم بالوسائل والأدوات التي تساعدهم في أعماهم العلمية . ولم تصبح هذه الحاجة أقل الحاحاً 
لوو “كعاب التبزاعق لأررسورس وال شرق كناد ظرس بعل دي لرون.دن الوماق بع للك بلفور 
قاموس خوليوس الذي قدم خدماته خلال ما يقارب القرن والنصف . وبصعوبة يمكن فهم هذه الحالة التى 
لاقف سائنة قبل القرق المتقرين وال اتتوق :فيد أناف داارس العزيية بالإاف 81 إلى قاموس :قير بيلق العتبيد 
من كتب النحو والكتب الدراسية . ولقد أورث أربينيوس كذلك مجموعة مخطوطات لو لفين عرب , ولكن أرماته 
فضّلت الجهة الإنجليزية المعنيّة بالرغم من الخيار الذي وضعته أمامها مكتبة ليدن . وفي نباية الأمر وصل القسم 
اللأكبر من هذه النخطوطات سالمة إلى مكتبة كامبريدج الجامعية . لقد جمع هو اليس ها كاري السيسنالة 
كتاب منسوخة باليد لموٌلفين من العرب والفرس والترك . وقبل أن يباشر استاذيته كانت ادارة جامعة ليدن 
0 


8 عنوات صفحة من 
المعجم العربي ‏ اللاتيني لخول 
( ليدن » ١567‏ ). حل هذا 
العمل عفل: نين احا ين اللي 
سبقته وبقي مستعملا حتى القرن 
التاسع عشر' . يكنبة ١‏ ليندن 


الجامعية . 
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قد سمحت له بالسفل ولمدة طويلة إلى كل من حلب والقسطنطينية حيث قام بشراء معظلم ناز لاف ألما 
ما لم يستطع شراءه فقد طلب نسخه بأكمله وذلك م هو متعارف عليه محليّاً . وبما أن شراء الكتب كان 

يتم من أموال الجامعة فإن ما يُقارب ثلث مجموعته كان قد وضعه في مكتبة ليدن خلال حياته أما الباقي 
بالمزاد العلني بعد وفاته . وقد انتبى المطاف بالقسم الأكبر من مجموعته إلى مكتبة بُدليان في أ وكسفورد 
حيث لم يزل بالإمكان دراسة مخطوطاته . ول يتبق في هولندا غير القليل الذي وصل أخيراً إلى مكتبة ليدن 
أما امجموعة الخبفية في لملبن؛ فسوي من وين ما تحنوفه: عل دائرة المناؤف ارد 7 0000001100 
وضعها ملف القرن الرابع عشر » النويري والتي بعض أجزائها بخط يد المؤلف . 5 وتضم مجموعة 
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(ه55"١).‏ مجموعة 
خوليوس ٠‏ مكتبة 


لفق] الاسية : 


غولوى السظة عن قاب الى القوريي اللشوىى اق انتيل الفيدسيةة , وكليل صب عد الثاني واشنويلة ب 
أوكسفورد الآن » اللبنة الأولى لنوع من دائرة المعارف الاسلامية أو كا أطلق عليها خوليوس اسم « قرن 
الشرق الغزير » . ش 

وبالأطنافة إلى متضب: تعوليوس كاستاد الدراسات الغرية ققد شغل أيضا من عتعريي. لبواة الرياسيياهه , 
وكانت اهتاماته أوسع بكثير . ففي أوكسفورد ما زال هناك قاموس تركي لاتيني بخط يده , ل يُنشر 
بعد . كا وظهر بعد وفاته بسنئوات قاموس فارمبي ‏ لاتيني . وفي أواخر أيامه أبدى اهئامة باللقة الضيئية .. 
وتضم مجموعة مخطوطاته الخاصة » نسخة عربية لكتاب المخروطات لو لفه لوقيو قن من برجاء» وكان 
هدف خوليوس هو اعادة تنظمم الفصول المفقودة في النسخة الإغريقية مستعيناً بالنسخة العربية . وفي نهاية 
الامر ع لم يتمخض هذا المشروع عن شيء . 5 واشترى خوليوس مخطوطة جميلة من القاموس العربي 
للجوهري » والذي استعمل نصه بالإاضافة إلى نصوص أخرى من أجل قاموسه اللاتيني ‏ العربي والذي 
نشره عام ( ١157‏ ) ( اللوحتان 9 و ٠١‏ ) والذي حل محله قاموس فرايتاخ ليس قبل العام ( ١81٠١‏ ) . 
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3 242200 عيوات 
صفحة من المخطوطة 
النادرة طوق الحمامة 
لابن حزم + وهي 
رسالة من المورة 
وتدور حول الحب 
والعشاق ويعود 
تاريخها إلى القرن 
الحادي ل ا 
وتريطق الم /التسخ 
المطبوعة في الادب 
العرني من هذا العمل 


التي كان ليفيوس 
فارئر قد اشتراها من 
اسطنبول حولي 
209550١‏ ا مكتينة 
ليدن الجامعية . 


ورغم أهمية هذه المخطوطات إلا أنه لا يمكن مقارنتها بالمجموعة التي اقتنتها جامعة ليدن سنة 
( 1775 ) . إنها مجموعة تحتوي على أكثر من ألف مخطوطة بالاضافة إلى العديد من المطبوعات التي قام 
يجمعها في القسطنطينية السفير الهولندي ليفينوس فارنئر ( ١556 ١518‏ ) والذي كانت حاسة شمّه 
للكتب النادرة متفتبحة . وعند مقارنتنا للغدد ألف والذي نراه. كثيراً ». بما كان موجوداً من الكتب في مدينة 
القسطنطينية والتي كانت تنقل إليها أثناء فترة السلاطين العهانيين كامل مكتبات المناطق التى تج اخضاعها 
فاتسعت مكتبتها العامة والخاصة , يتبين لنا 5 هو قليل هذا العدد خاصة إذا علمنا أن فارنئر قد جمع مثل هذا 
العدد خلال عشر سنوات . ويمكننا .أن نفترض أن مقدرته وخبرته ناتجتان عن هذا التحديد . 

إن مجموعة فارنر هي نواة مجموعة ليدن الشرقية وأساس شهرتها وذلك لاحتوائها على كتب ما زالت 
فريدة حتى يومنا هذاء أي عدم توفر نسخة ثانية منها وذلك خلال القرون الثلاثة الماضية . 
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000 - 3 5 171 3 3 8 ع 
اه من إقننة كني الادب العربي هو طوق الحمامة » رسالة في الأئقة والاياف للآدب و العام الاندلسي 
بن حزم ( من أعيان القرن غاص سطر] بوالني أصبح الان مطهورا يفضل شراء قازر لكتابه . وتعود 
مقر وات والتي يبلغ عددها الان العة لعشرة » ا أو غير مباشر . هذه الخخطوطة الو حيدة 
5 لوسية 95 » .. "كن قارة: تلميذا لخوليوس لذلك انعكست اهتامات خوليوس الرياضية في ما اشتراه 
فارنر . فالخطوطة الوحيدة المعروفة من الترجمة العربية لكتاب الأصول لؤلفه اقليدس والتي قام ابن مطر 
بترجمتها » كان فارنر قد قام بشرائها . ويمكننا كذلاك اضافة الخطوطة الأنيقة نيقة والقديمة جداً والمزينة بالرسوم 
التوضيحية من الترجمة العربية لكتاب الحشائش لديوسقوريدس وكذلك مخطوطة ثانية من كتاب الحيل 
الهندسية لابن الجزري . وواحد من قمة مجموعة فارنر هو مخطوطة كتاب غريب الحديث لان عبيد والتي 
و2 على ارك الاللترووة يذ 17 ايارع عيلاجية والتى جا نولت هارم عرامل الزقي واننى يرجح أن يكون 
مسندرها يكداد وأذا اتكوت: أقذء مخظوطات الغرق الأوسط الورية الؤرعة « لرحة 018 
وقد قامت مكتبة جامعة ليدن بوصف كنوزها الشرقية في بعض فهارسها المطبوعة في القرن السابع 
عشر وبداية القرن الثامن عشر » مما أَدّى إلى شهرتبا عالميا » فاحتوى فهرس عام ١7١5‏ على جميع ما كانت 
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ا م 0 
ال حل ل ا 


6 1 صلم قن شوارد 
الأمفال . وهسي 
مجموعة من الامثال 
امجهولة المؤلف . من 
الملشيديوة الشاسة 
بصلاح الدين 
الأيوني 1183 ا 
اضصموعة 
فارنر » مكتبة ليدن 
الجامعية . 


تملكه المكتبة في ذلك الوقت بما فيه أوصاف جميع المواد الشرقية التي كانت موجودة في ليدن انذاك . 
كان الهولنديون الشماليون جمهورية أدارها رجال التجارة والدين ولم يكن هناك ملك ذو عظمة وذلك على 
الرغم من وجود تجار امسترداميين كانوا أغنى من بعض أمراء أوروبا . إن انعدام وجود شخصية ملكية 
ارستقراطية كانت السبب في أن يكون طابع المجموعة ال هولندية منذ القرن السابع عشر مختلفا عما كانت عليه 
مثلا امجموعات في باريس أو او كسفورد وكامبريدج وأن سم كذلك بسمة الراضانة أوالر ٠ ١!‏ لذ فإذنا 
لا نجد ‏ لا ني مجموعة خوليوس ولا في مجموعة فارئر مخطوطات للقرآن والتي تصلح كأحسن مثال على فن 
زخرفة الكتب وحسن الخط كا وافتقرت مجموعات علماء القرن السابع عشر إلى نصوص كانت صالحة جدا 
لتجارة الكتب النادرة الجميلة مثل كتاب دلائل اخيرات للجزولي . م وأنه لاحقاً تمّ تجميع اتخطوطات 
ليس بسبب أهميتها الأدبية والعلمية وإنما بسبب من قيمتها المتحفية وتاريخها الفني » والتي نادراً ما كانت 
تصل هولندا مثل هذه » وإن حدث ووصلت فإن هذا يكون محض صدفة . 

ومقارنة بميراث فارنر فإنه لم تصل هولندا لا في القرن الثامن عشر ولا في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر مجموعة قيمة وذلك بالرغم من عدم افتقار الجامعات الهولندية إلى مشاهير مثل: ريلاند في اوتريخت» 
١‏ 


السخولتينسيون الثلاثة » هماكر » فايرس . الينابلة الثلاثة » ودوزي . ولكن ارتبطت اسماء هؤلاء بنشر 
النصوص والقواميس وفهارس المخطوطات التي ما زال يُعاد طبعها حتى يومنا هذا . ولم يقوموا بالكثير من 
الاتصالات المباشرة مع الشرق الأوسط ٠‏ كا ولم يبدأ التزود بالكتب واغخطوطات بالشكل الذي كان عليه في 
ادر انايج عشر إلا بعد مرور عصرهم , ورك عطافال عاق اراق اليلق إيجاد قنوات تزويد من الشرق 
الأوسط ء إِلَا أن مزوّديه في القسطنطينية لم يصلوا إلى نتائج مُرضية » بيها طلب هو في تونس استنساخ 
كتاب التاريخ العظم ‏ كتاب العبر لابن خلدون ( من أعيان القرن الرابع والخامس عشر ) وذلك لقاء مبلغ 
ضخم . وبالرغم من أنه منذ ميراث فارنر فإنه لم يتم احضار مجموعة كبيرة دفعة واحدة وانما بعد ذلك 
بقرنين » فقد وصلت مكتبة ليدن الجامعية كميات كبيرة من المخطوطات العربية والشرق ‏ الأوسطية 
وذلك بشكل تدريجي . وفي ( +*1848 ) فقط وصلت إلى المكتبة مجموعة كبيرة من المخطوطات العربية 
وذلك دفعة واحدة . فقد اشترت الجامعة وبوساطة شركة بريل مجموعة مخطوطات العلكمة وتاجر الكتب 
العربي أمين المدني . وبذلك انتبى المطاف في جامعة ليدن بحوالي ستائة وخمس وستين مخطوطة من بينها عدد 
كبير نسبياً بخط يد المؤلف . وني ( ١475‏ ) تسلمت المكتبة ميراث سنوك هرخرونيه والذي يضم المئات 
العديدة من المخطوطات العربية والتى مصدر معظمها أندونيسيا . وبهذا أصبحت ليدن مؤسسة تجذب 
العلماء والزائرين المهتمين » القريب منهم والبعيد وذلك من أجل مشاهدة الكنوز ا 

وقد كانت مخطوطات مجموعة ليدن مصدراً للنصوص التي قام مستعربو القرن التاسع عشر بطباعتها . 
كا توفرت انذاك امكانية استعارة امخطوطات من لم يستطع انجيء إلى ليدن سبيلاً » ويحدث ذلك الآن بسبب 
توفر الميكروفلم . وليس أدل على الشهرة التي وصلت إليبا هذه المجموعة » من أن البعثة المصرية والتي 
رسيا ع ري يننا [ د اهف والتي جاءت للاشتراك في مؤتمر المستشرقين الذي عقد 
في ستو كهوم وكريستيانيا ( اوسلو ) وأثناء تجولها في باريس والسويد قد عرجت على ليدن بتاريخ 
0 أغسطس عام 8 فكانت 55 رغبات أعضائها مشاهناة مكيية: ليذاثه . 

وفي القرن التاسع عشر ابتدأ ر. ب. ا. دوزي ( 1887-147١‏ ) بنشر فهرس جديد والذي كان 
ييدف أصلاً إلى فهرسة جميع امخطوطات الشرقية ؛ ولكنه في الحقيقة بقي مقتصراً على انخطوطات الشرق ‏ 
أو سطية . أما اخطوطات الاندونيسية والتي تشكل مركز ثقل اخر في مجموعة الاستشراق الليدنية فقد تم 
وصفها لاحقاً في فهارس منفردة . 

وقد تابع ده خويه ١19.04 1١5‏ ) عمل معلمه دوزي وكذلك فعل م. ث. هاوتسما 
( توفي ١941‏ ) . فبدأ ده خويه بتنقيح فهرس المجموعة العربية فقط ولكن هذا المشروع بقي دون اكال . 
وكانت وما تزال فهارس ده خويه ودوزي والتي كتبت باللاتينية من أكثر المصادر المزودة بالمعلومات حول 
المجموعة القديمة . ولم يستمر القيّمون على هذه المجموعة من أمثال خ. فان فلوتن ( ١107-1455‏ ) 
و س . فان أريندونك ( 1345-181١‏ ) بنشر هذا الفهرس . وبفضل ب . فورهوفه الذي ولد عام 
١1899 (‏ ) والذي شغل بشكل متقطع تعيب أبن الوط يلات السرقية سد 07 وعي 
( 1159 ) » تم إيضاح امجموعة العربية بشكل مختصر ؛ ولكخ قابل للاستعمال . وف عام ( ١551/‏ ) أعدّ 
ونشر لائحة الخطوطات العوبينة والق أعيدت طباعتها رعو افيا نة + د18 7 فك تم أكال الفهارس 
اللاتينية في المراجع البيبليوغرافية في أعمال كل من برو كلهات ومروكين + ولحن على نطاق أقل انّساعاً من 
غيل :اقات راف للق لآ3 المواد المسيعية العربية في جامعة ليدن كانت دائماً متوفرة ولكن يشكل 
مقتضر . إن الاستعمال السنوي والمتزايد جموعات الخطوطات العربية ما كان نمكنا لولا لائجة فورهوفه . 
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ومنذ ( 1187 ) فإن مكتبة ليدن تقوم سنوياً بنشر فهرس بما لديبا من المجموعات العربية . وهناك تزايد 
مستمر ولكن بشكل متواضع . والان تحتوي مجموعة ليدن الشرق ‏ أوسطية على ما يقارب الخمسة الاف 
كناب:. والتى بضمنها أكثز من أربعة الاف مخطوطة عربية . وقد :اضافت مكتبة ايدن إل مجموعتها 
ما يقرب الألف وثلاث مئة مخطوطة عربية وذلك منذ نشر فورهوفه لائحته سنة ( ١9851‏ ) . ومن بين 
امجموعات الأصغر والتى اتنهئ بها المطاف إلى ليدن خلال العقود الماضية علينا ألا نننى المجموعات اللخاصة 
لكل من رينيه باسيت وفرانز تيشنر . 


وهناك مجموعة ليدن من المطبوعات الشرقية والتي هي أقل إثارة ولكن من أجل دراسة المخطوطات 
لا يمكن الاستغناء عنها . ولكن ليس بالامكان دراسة المخطوطات دون وجود مجموعة موسعة متخصصة من 
النصوص المطبوعة . وقد حاولت مكتبة ليدن وبقدر الامكان , المحافظة على مستوى مجموعاتها المطبوعة 
وذلك عبر أربع قرون تواجدها . فالكتب والدراسات الأدبية القديمة المطبوعة ما زالت متوفرة وبشكل 
كامل وكذلك الخال بالتسبة لكتاب « وصف امضر » معلا والمتوقر | بطبعتي ١‏ آما ل 0٠١‏ الخارير 
الرحالة في الشرق الأوشط فإن مجموعة المكتبة منها » أقل جودة . ويعوذ ذلك إل أن الأنائل) ١ ١‏ أولرا 
جل اهتامهم للنصوص العلمية . ومع هذا فإن الكتب الكلاسيكية مثل رحلات رحالة القرن السابع عشر 
كورنيليس ده براون ( اللوحات ١54‏ . ”” . 707 ) والغنية بالرسوم التوضيحية وكذلك تقرير كارستن 
نيبور » رحالة وعلامة القرن الثامن عشر متوفرة في هذه المجموعة . أن ترايد المدشورات وعفير فا ل الدول 
الأوروبية إلى جانب تردّي الوضع الاقتصادي في أوروبا قد جعلا استمرار العرود' بالكدب: عتلال) الستوات 
الور من الأعيو ير الل ليد . وبالرغم من كل هذا فقد حاولت المكتبة أن تأخذ على عاتقها مسكولية التزويد 
على مستوى البلاذ فى امجالات اللغة » الاداب . التاريخ . الجغرافيا وتاريخ الأديان في الشرق الأقظ . 
إن كلمة واحدة عن الأعداد النسبية المطلقة هي هنا في موضعها. فإذا أردنا أن نتحدث عن 
انخطوطات والكتب العربية في هولندا » فلابد أن تأخذ ليدن مكان الصدارة في هذا الأمر . وبالرغم من 
ذلك فإن بعض المكتبات والمؤوسسات في الجامعات المولندية الأخرى تمتلك مخطوطات شرق أوسطية . 
والأمر يتعلق هنا بما يقارب « 0 من امجموع العام للمواد المتواجدة في هوليدا . وأحد اهدذة اججموعات 
ا هولئدية التي تضم كنوزاً من المخطوطات حول الشرق الأوسط وغير الموجودة على شكل كتاب والتي علينا 
الا فركية عدت 01 أتي على ذكرها » هي 957 الدولة العام ني لاهاي . فهناك حفظت المراسالات 
العديدة واراشيف الدبلوماسيين اكات والمراكز التجارية في الخارج . فقد كان للأماكن المتواجدة على 
سواحل البحتر :انهو سعل اأهمية كبيرة بالنسبة لشركة الهند الشرقية وذلك في القرنين السابع والثامن عشر 
20 سين هام فيا مع المشرق وبسبب الطرق “التجارية عبر المحيط الهندي والخليج . ويحتوي هذا 
الأرظيف علق كطات الخحافلة افك غايبا من رئناكل. اذوه اتفانيات و نهنا بالعربية . ولا يمكننا أن 
نعتبر البدء في كشف مضامين هذه المواد قد بدأ بشكل فعلي . في فهرس دوزي وده خحويه جاء وصف 
للمجموعات غير الليدنية عدا المجموعات الموجودة في أرشيف الدولة العام . إن التزايد المستمر مجموعة 
الخطوطات الشرق ‏ الأوسطية وما يتبع ذلك من الحاجة إلى كتب توضيحية » لم يجد صداه حتى الآن إلا 
ف لدف 
لقد قدر قبل بضعة أعوام المجموع العام للمخطوطات العربية الموزعة في جميع أنحاء العالم بثلاثة ملايين 
مخطوطة . ومعظم هذه المخطوطات محفوظ في المكتبات العلمية الكبيرة . ويبدو من الكشف السريع والمتزايد 
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8 ممه وليب . حفر عل ن قا 6 1" سم ) : بوي كووثيليس فعا مواققة فذقي اكه امطاء 
اسيا الصغرى وعكررو سيو » روؤدس ٠‏ فبرص 3 ميتيلينو 3 سكا كيو + , : كدللق المدن المهمة في 13 من مصخير © 
سوزيا وفلسطيق + 3 لفت ٠‏ ]1 + > مكتبة: ليدَن الجامعية : 


عن الميراث من أن العدد في ازدياد . ومن الممكن أن تشكل مجموعة ليدن ما نسبته ( /١‏ ) ما هو موجود 
في جميع أنحاء العالم . ولكن وعلى امتداد السنين فقد تم انتقاؤها بحيث تتعدى أهميتها نسبة ال ( 5 + هنل + 
ولقد وصفت مجموعة ليدن بشكل لاتق ل .عنع فهارس ولاللك سعلال ده من الغروة ,وهنا ا تير 
الصورة ويعجمل هله الجموعة اتخدل مركز الضدارة في :تاريخ الآداب أكثر مما يمكن توقعه على أسسى الخضا 

ويمكننا أن نتوقع الكثير من الاكتشافات الجديدة في مجال الخطوطات وذلك في مكتبات الشرق 
الانسط عر الل احور الت ا لا نقلل من أهمية ما اكتشف وما زال 
يكتشف فق المجموعات الأورويية القدية . 

إن مراكز القوى السياسية التقليدية مثل القسطنطينية والقاهرة وطهران » ما زالت تحتوي مكتباتها 
العامة كالخاصة على كميات هائلة من الخطوطات غير المعروفة في عال المثقفين . ولقد بدأت المراكز السياسية 
تقبو زف الأقريس والرياض اطع ولقلد يله بانشاع اقباس سشركية بالطاوطانك: .| و تالف الأعر 
1 


بالنسبة للمناطق البعيدة جغرافياً عن مركز العالم العربي والاسلامي مثل المغرب والمن والهند والتي ما زالت 
تحتوي حتى أيامنا هذه على كميات هائلة من مجموعات المخطوطات التي لم تبحث بعد . ويمكن للمكتبات 
الصغيرة والموزعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط أن تزودنا بالمفاجآت . 


ويلاحظ في السنوات الأخيرة اهتام الدول العربية المتزايد في المحافظة عل هذه المجموعات ودراستها . 
فقد أقمم في الكويت معهد للمخطوطات العربية تحت اشراف جامعة الدول العربية وتنسيقها وارشادها مع 
توفير قاعة للمطالعة ومركز للاستعلامات وامكانية لنشر مجلة ونشرة اخبارية . وقد قام المركز بإرسال عدد من 
البعئات وذلك على مدى سنوات إلى المكتبات التي من الصعب دخوها وذلك من أجل عمل ميكرو أفلام . 
وبهذا انشيء واحد من أهم مراكز مجموعات المخطوطات الميكروفيلمية . 

وف مجال هذه النشاطات وانطلاقاً من فكرة كون هذا الميراث من الأهمية بمكان للإنسانية جمعاء . فإن 
مكتبة ليدن الجامعية قد لعبت دورها المتواضع والذي تريد أن تبقى محتفظة به . 
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الخليج والبحر الأحمر 
المولنديون على سواحل شبه الجزيرة العربية 
الدكتور بن ي. سلوت * 


ح«لقعة : 


من الأرجح أن أقدم ما تمَّ ذكره عن العلاقات بين هولندا وشبه الجزيرة العربية » هو ملخّص 
تالاحفزات: خلس الآمة عام )١7087(‏ 2 وذلك حول فض النزاع بين شركة الهند الشرقية المتحدة ونجار 
مكة . بُعيد ذلك بقليل » بدأت العلاقات التجارية مع شركة الهند الشرقية قية الحولندية والتي كانت تملك 
ولخد طويل مراكز تجارية في الخليج وعلى البحر الأحمر . وعلى الرغم من أن الشركة كانت في المرتبة 
الأولى + شركة عقاولات: تجارية ء إلا آنا من الناحية الفعلية كانت دولة كبيرة شبه مستقلة في اسيا , 
إلى .درجة أنبا كانت 'تنشىء غلاقات سياسية وأحيانا تعقدل بول احتدنا ركرية . وفيما بعد وعيدها مولس 
المقاولة التجارية حوالي سنة )١8٠١(‏ إلى حكومة امصبارية قل اندويسيا # إبززت دوافع أخرى 5-7 
تلعب قووها ذلك إلى جانب محاولات إعادة العلاقات التجارية : إنه الاهتام الذي أبدته الحكومة الهولندية 
في التأثير على مسلمي الهند الهولندية عبر شبه الجزيرة العربية . 
(ب) البحر الأحمر : 
يعود تاريخ أول بعفات الولرين. لصي الات التجارية في جنوب شبه الجزيرة العربية إلى سنة 
٠ )١51١5(‏ فقد. تم إرصال .به بيتر فان دن بروكه » وهو واحد من أهم رجالاات اله لشركة في اسيا » امع 
عند كليل ذفن السنهي للاطلاع على الأوضاع في كل من شمال غرب الهند وجنوب شبه الجزيرة العربية . 
ولقد مُنع من القيام بأي نشاط تجاري في كل من عدن والمُخا . ذلك لأن تلك المنطقة كانت ما تزال 
ور عي السلطات التركية التي لم تكن ترغب في السماح بتعول اللراددين ي, آنا فى لسر الى 
تقع إلى اتات ا شل سطس الداع لل لي 


8 اعت وح عبلين و حيى طلسن براوك هو خينبرخ ) ا و + 551 )ع الجزء الأول » 1 أواليقين الدولة 
العام في لاهاي . 


* الدكتور بن ي. سلوت , أستاذ الخرائط في القسم الأول من أرشيف الدولة العام في لاهاي . 
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باتمركز هناك . ولقد أُوْلَتْ الإدارة لمحلية الأمر أهمية بالغة : فمن اللي أنها كانت تطمح في جعل شحر 
مركرا تجاريا هويا . إولكن للؤينف أن الهولنديين لم يجدوا ما يجذبيم إلى موقع شحر فقد كانت صغيرة 
لدرجة أنه كان من الصعب تحقيق ربح يُذكر . بعد مضي عشر سنوات تحسّن وضع المولنديين في البمن » 
فتم طرد الحاك العئاني من صنعاء ونالت البلاد استقلاها . ومجدّداً تمّ إرسال بعثة إلى المن أعقبتها زيارة 
رسمية إلى صنعاء » والتي على أثرها حصل المولنديون على إذن رسمي بفتح مركز تجاري في المّخا . 

استمرت محاولات الهولنديين ولمدة طويلة من أجل الوصول إلى حالة من التبادل التجاري المنتظم مع 
جنوب شبه الجزيرة العربي » ولكن دون نجاح يذكر . فحاول المولنديون في المرحلة الأولى تصدير المُنتتجات 
الآسيوية امختلفة إلى امن » ولكنهم جوبهوا بمنافسة مسلمي غرب اند . وبين الفترة والأخرى » تابع 
الهولنديون محاولاتهم تارة عبر مبادرات شخصية وتارة أخرى تلبية لدهوة إمام العن . كل ذلك إلى .جانب 
تجارة القهوة المتضعضعة . فقبل أن يعرف الأوروبيون طعم القهوة » كان المولنديون يقومون بشرائها ثم 
بيعها في الدول الاسيوية . ولقد استمر تقهقر هذا النوع من التجارة . 

ومن المرجٌح أن منافسي الحولنديين من الند ء قد لعبوا دوراً في تحسين العلاقات التجارية الهولندية 
المنية دون قصد منهم . فالحروب التي دامت طويلا حتى حوالي سنة )١17٠١(‏ قد أشغلت كلا من 
امن وسورات , الأمر الذي 5 بحام سورات . وهي أهم مركز تجاري في شمال غرب الند ‏ إلى أن 
يطلب من المولنديين والانجليز أن يقوموا بمرافقة وحماية سفن سورات المتوجهة إلى جدة والمُخا . بسفن 
مُدججة بالسلاح . |واجنى أن يقوموا بنقل الحجاج على سفنهم ذا الطاب الأمر ذلك . وبذلك أمبيز 
ووو رقمل انألا انك لالم شيل ار وأفضل سفنهم من وإلى ابمن . ومن الطبيش آلا يرغيوا 
القيام بيننا لعولا ار )ا نفس الفترة أي حوالي سنة )17٠١(‏ ». بدأ إلحاح غرب أوروبا من أجل 
الحصول على القهوة . وببذا أرسيت شروط التبادل التجاري المنتظم . فازدهرت خلال فترة قصيرة تجارة 
القهوة مع امن بحيث وصلت إلى حمولة سفينتين كبيرتين في السنة . وقد تم تصدير ما يقرب من مليون 
كغم من القهوة إلى هولندا . وقد دفع هذا الوضع البعض إلى التفكير في إنشاء خط بحري تجاري بين 
هولندا وابمن . ولكن وحوالي سنة )١170(‏ ونتيجة لارتفاع سعر الشراء في المن قل الاهتام الهولندي 
في تلك المنطقة . وني نفس الوقت حسرت المن سيطرتها على تجارة القهوة . وخلال فترة قصيرة ومن 
أجل الحصول على القهوة فقد توصل الهولنديون إلى طريق آخخر بدل المركز في المن . فقد تم في المستعمرات 
المولندية في جاوه » استنبات نوع من القهوة أقل جودة . ا وكان بالامكان الحصول على القهوة العنية 
في مناطق أخرى في اسيا . وذلك من المسلمين الذين كانوا يصدّرونها إلى كل من سورات أو سيلان . 


كانت: تكاليف الابقاء عل المركر التجاري المولتدي ف ١أنخا‏ المعزولة بافظة جد . 0١‏ لذ كات 
بإمكان الموظفين الهولنديين في الشركة الاحتيال على مستخدميهم . وبسبب خسارة الشركة في مناطق أخرى 
من اسيا فقد حدث بعد )١7٠١0(‏ انحسار في السيولة النقدية للشركة وذلك بينا كان على الهولنديين في 
امن أن يدفعوا النقود الانضية نا اللقييياة + ولقيد حاول المولنديون الابقاء على مركزهم في المن » ولكنهم 
اضطروا سنة )١755(‏ إلى إلغائه نهائيا . ومع ذلك فقد استمر إرسال السفن إلى الا من واقت إلى آخخر 

وذلك عل عدى عشريل . نبنة أشررى:اوعين يكوان الوق كما : 
5 


لم يجذب الجزء المتبقي من الشاطيء العرني للبحر الأجمر إلا اهتاماً هولندياً قايلا . ورسمياً فقد منع 
الأتراك الأورويوق هن الابغار في البحر الأحمر وقد أبدى الهولنديون في بعض الأوقات اهتاماً من أل 
الحصول على منفذ إلى البحر لأسي تلت لأن الكثير من المنتجات القادمة من شرق أسيا + 'ا#اثنت: لستر 
إل يلناق البهر المتوشط. عبر جدّة والسؤزيس .. و"قذللك :التال بالسية للقووة الهنية التي كثيرا ما كانت 
سكن إل اقرب عمز السويص 2 وعمتها أرق اللولنتيرة شار القووة عن اليكا + مم يتوقف وصول 
كميات كبيرة منها إلى هولندا عبر منصر ودون وساطة شركة الهند سي أتاح البحر الأجر اتصالاً 
بريدياً سريعاً بين أوروبا وشرق آسيا » ولكنه لم يصل إلى مستوى عالى من النجاعة . فكان من الأفضل 
إرسال بريد الخليج القادم إلى البصرة بواسطة القوافل المتوجهة إلى حلب . ولقد كانت احتالات التجارة 
معروفة في ذلك الوقت » ففي سنة )١578(‏ كان القنصل الهولندي في مصر قد بدأ بممارسة التجارة عبر 
الببهر الأخهر ولكنيا اقبت إل إفلاين ذاع صيته . في سنة )١1779(‏ وجه حاكم جدة دعوة إلى المولنديين 

حي الكل إرمسال علوم إلا ب . وفقط بعد مرور سئوات عديدة وبعد تكرار الدعوة » أرسلت الشر كة 

سفنها إلى جدة وذلك على سبيل التجربة ولكن النتائج لم تكن مرضية فالبعثتان النجاريتان اللثان أرسلنا 
إلى جدة في )١!75١(‏ وني )١!517(‏ لم تصلا إلى نتائ نج تذكر . فقد اكتشف قباطنة سفن الشركة بآن 

سفن القطاع الخاص المولندية كانت قد سبقتهم إلى م الأحمر وبال 4 يب للشراكة آيةا [مكائية الى 
ربكم هذ شر .. 

حقاً لقد قامت الشركة بعملية مسح دقيقة لساحل اليسر الالخر ع “© بواقاسقه برسم بخرائط بخرية 
دقيقة للمنطقة بحيث ظهرت جميع أماكن الكثبان الرملية » التي كلفت شركات ضخ الطين يد نينا ذا 
الكثير من المشقة والعناء (لوعحة )١5‏ . وفي عام )١75-(‏ قام التجار المصريون والسفير المهولندي في 
اسطنبول معا بالمخاولة مجددا . و 5 كان عليه الآمر عام )١57٠0(‏ فاإن هدف هذه امحاولة هو البضاعة 0 
إل السوويسى: سب البخبر الأحمر والتي كانت السفن العربية تقوم بنقلها . ولكن الرسوم الجمركية المرتفعة 
في مصر أدت إلى فشل هذه المحاولة . وف غباية الأمر كان التجار الهولنديون 2 
السفن التجارية إلى السويس عبر البحر الأحمر » لكن السلطان العثاني جدد وبسرعة الحظر على السفم 
الأوروبية من الإبحار في البحر الأمر . هذا هو جزء من الدور الذي لعبته هولندا في الفترة الي سيقت 
افتتاح قناة السويس بمدة طويلة . 

كان الإبمام وعدم الوضوح هو السعة التي طبعت معرفة الأوروبيين بالأجزاء الداخاية الكبية جزيرة 
العرب . ف ففي أمستردام والتي كانت تعتبر في القرن السابع عشر » مركزا علمياً للعلوم الجغرافية » طبعت 
خرائط وأوصاف لشبه الجزيرة العربية . أما الخرائط التي تتعلق بالأجزاء الداخلية لشبه الجزيرة العربية فقد 
اعتمدت على الخيال وعلى: كتب إيطالية قديمة غير واضحة ء وكذلك الأمر بالنسبة للأعمال الأولى ل بلاو 
ف اطان .. قن مطلع القرن الثامن عشر نُشرت في انجلترا الأوصاف اليك والدقيقة لكل من دن ورفطت 
وقام بنشرها جوزيف بتس الذي كان مرغماً على زيارة الأماكن المقدسة كعبد من عغبيد الجرائريين . وكان 
الناشر الامستردامي تريون أول من قام بنشر المُعطيات الانجليزية في اطولتدية . أما فيما يك 
الشاطيء فقد اختلف الأمر . فقد كان في حوزة الناشرين في امستردام معلومات لم تكن متوفرة حتى 
في الأرشيف السري لشركة الهند الشرقية . فالناشرون في امستردام كانوا أول من حدد مكان الكويت 
على الخارطة . وحتى أن بعضهم كان عام )١5145(‏ على علم بآأن قطر شبه جزيرة . ولقد تم نسيان هذه 
المعلومات حتى جاء الانجليز بعيد )١٠٠(‏ بخرائط نبائية للشاطيء العربي في الخايج . إن الخرائط الهولندية 


الييعز الالفون "انين .من اللزقة يت آنا أخنار بخن ! لى وجود سبل للتسلل رغم نطاقف الحظر التر كي . 
15 


5 سب جارعلة ابر الأمر شركة الهند الشرقية » وتعتمد على بعثات هولندية بعد (.ه/ا١)»‏ من أطلس ده هان 
.)١75(‏ أرشيف الدولة العام 156 7/81.54 . الجزء الثاني . 


(ج) شركة المهند الشرقية في الخليج : 

العيستاري ‏ الإمسكفات |الاسية ما اقلق الإبيلية الجرداء والواقفة عل الاناة ١ ١‏ | || » كان 

فيبا القليل من عوامل الجذب التجارية فليس.من المستغرب أنه قد تم استطلاج الشاطئ» الوالا) ٠‏ ان 
والق الخيمة الواقعة على مقربة من مدخل مضيق هرمز ء في القرن الماضي فقط . وبالرغم من هذا فقد 
تواجد المولنديون في الأماكن اللعاية يك اعوغرت. ثغرات بين الكنياف الريلا اا من : التبادل 
التجاري . فمن ناحية حاول الهولنديون وباستمرار إيجاد سوق بديلة وذلك في حالة تعطل التجارة في بندر 
عباس ( الميناء الإيرانني الذي كان في ذلك الوقت مركز التجارة الأوروبية في الخليج ) فكانت البصرة , 
البحرين ومسقط هي المرشحات هذا الغرض . كذلك أظهرت شركة الهند الشرقية اهتامها باللؤل الذي 
كان الغواصون العرب يجمعونه من حقوله الواقعة بين رأس الخيمة والبحرين . وفي الوقت الذي تعذَّر فيه 
الحصول على الكبريت ؛ حاول ممثلو هولندا ني الخليج استخراج هذه المادة الاستراتيجية من ا ْ 
وكان هناك أيضاً ولفترة طويلة دافع سياسي . ففي|بداية القرن السابع عشر كان الهولنديون طرفاً في تحالفات 
متعددة هدفها طرد البرتغاليين من مسقط . وعندما مجح العرب في تحقيق ذلك سنة )١55٠0(‏ أظهر 
المولنديون اهتامهم في إمكانية فتح مركز تجاري في مسقط . وني نفس الوقت التحالف مع إمام عُمان 
ضد البرتغاليين . 

وغالباً ما كان يظهر أن الإمكانيات الجارية محدودة جداً وذلك بعد البحث أو ؛ اغاو لات )07 الأ 
عدي عوولات لا ل اناف 1 جانب ذلك » فإن كون هولندا أقوى دولة بحرية في الخليج منذ 
)١5759‏ وحتى بعد ( 4 كان على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للسياسة الحلية . كاك سياسة الشتراكة 


القائمة على التجارة الحرة وعدم التدخحل في الشؤون:الداخلية للعرب + قد مكنت السفن اهولددية ,ل ٠١‏ تحريّة 
في 


در فصر 
2 


دام 


- 


م 
عتمتا اننا 


د 
0# 
د هق > 22 5 2 


555/5553 2 شر 2 


سو سس 


- خارطة للخليج ( على الأرجح بُعيد 1717 ) وتعتمد على نتائج رحلات الاستطلاع الهولندية ( ١544‏ ل 
6 ) وكذلك (577١)ء‏ أمام شواطيء عمان واتحاد الإمارات العربية الحالي . ويظهر العلم الهولندي واضحا 


1-6 


8 


للعيا 
الكور 


ن في البصرة وخامرون . 5 و 


فيلكة 


وال 


تعتمد معطيا 


اسعها هنا اها ده اكواده 1 


ت هذه الخارطة على الخرائط البرتغا 
مخطوطة من أرشيف الدولة 


العام 1/81.220 . 


لية لقطر ( كمدينة ) وللجزيرة 


0 
سه ا أاعبى» | 7280 


4 


ا 2-2 


: خ تر 
)جد يلو اجن اط اعمحه- ”مسن 0 
لك 0 )| 


3 


ودون أن تواجه صعوبات من السفن العربية التي كانت تتصدى للسفن البرتغالية والانجليزية وذلك عندما 
كانت الأخيرة تحاول فرض ف كر العربية . وكثيراً ما كانت شركة الهند الشرقية تستعمل 
السيهن العرية السطيرة للنذا : آنيافات انسيرة . يوق عض الالسياق لحي اللولتشيرلة حور هيا اللعرلد : 
تارة كوسطاء وأجيانا كمستخدمين ( بير القال 4 , أكبراق كحلفاء مباشرين . 

ظهر المولنديون في الخليج بعيد قيام الانجليز سنة (؟771١)‏ بطرد البرتغاليين من مضيق هرمز ء 
وبظهورهم فتحوا الخليج للملاحة العلمية . كا أن ,بيتر فان دن بروكه كان أول قائد للبعثات إلى البمن فإنه 
هو الذي قام بإرسال أول بعثة تجارية . ثم كانت هناك الحاجة الماسة إلى وجود الأسطول الحربي المولندي 
من أجل تفادي سيطرة البرتغاليين مجدداً على الملاحة في الخليج » منطلقين من مركزهم في مسقط . وقد 
أرسل قومندان إحدى السفن سنة )١7177(‏ تقريراً مفاده أن القبائل العربية قد احتلت رأس الخيمة وطردت 
البرتغاليين منها » كا وقاموا بمحاصرة مسقط . وقد وَجه لوم شديد اللهجة إلى القومندان من قبل رؤسائه ‏ 
لأنه يدل أن يقوم بالاتفبال بالغرب: سغسرا فيها إذا “كاثوا تائعة إلى مسناعناته + اقام عساربة: البرتعاليي 
في الشاطيء الشرق لافريقيا . كا وتلقى مدير المركز المولندي في الخليج أمراً لكي يقوم بالاستفسار من 
العرب فيما إذا كان لديبم الاهتام بعقد تحالف ضد البرتغاليين » ولكن لم تتضح فيجة هذا الأمر + 

وتكرر التخطيط في السنوات التالية من أجل إخخراج | لبرتغاليين من مر م الثابتة في عمان لكن 
هذه الخطط لم تخرج إلى حيّر التنفيذ . وقد وصل الأمر بأحد المغامرين بأن قام بتجميع فرق من هولندا 
من أجل تحقيق ذلك الهدف . بعد سنة )١714٠(‏ كانت هناك مبادرات في اتجاه اخر . كان الانجليز قد 
بدأوا التبادل التجاري مع البصرة ولكن على مستوى بسيط » فآراد الهولنديون تجربة الشيء نفسه . فقد 
كانت في أورويا ف جيدة للوْلوُ . فتقرر إرسال موظف من الشركة إلى البحرين مهمته استئجار بيت 
هناك وبيع منتجات الشركة وشراء اللوٌلوٌ . 

ولم يكن هذا الموظف كوستيروس ؛ يتمتع بكفاءة عالية لذلك قلم تتكلل مهمته إلى البحرين 
بالنجاح . فمنذ البداية قابله قبطان عربي ظنّه من أعدائه البرتغاليين فقام بسجنه ومصادرة بضاعته . وتمت 
تسوية الأمور وذلك بعد أن اتضح سوء التفاهم الذي وفع » ولكن. ف اسيل اشر كر العجاري: في: البحرين 
النجاح المرجو منه . فها أن التجار المحليين لم يرغبوا في أن كوا له البسيق 5 لصاح وت 
لمتطفلين » فإنهم نجحوا في إجبارهم على دفع باهظ الأثمان لقاء ما يشترونه من اللؤلٌ | زغل ضبوة ذلك 
قررت الشركة عدم الاستمرار في الخطة . أما بيع المنتجات نك الأرروبية ف البحرون ققند انقو ريغا عقولا 
جا إسافات اراز ا ا ة لم يكن فيبا الكفاية . 5 لم يكن النجاح حليف البعثة التي 
ارسلس ذل الأضير موا اي هذه العملية » فها أنه لم تتوفر خرائط جيدة للخليج 
لك اقم 13 لسفن الهولندية لم تستطع الوصول إلى تق بالمكيور ه الذي كان الطريق المي 
إلى البصرة » فضاعت هذه السفن ووصلت إلى الجنوب . وفي غباية الأمر أنزلوا قواربيم في اجرء الشمالل 
من مدخل خليج الكويت . ولكنهم لم يجدوا غير أرض خالية . وبذلك انّضح أن المولنديين كانوا أول 
أوروبيين يضعون أقدامهم في الكويت بالرغم من أنهم لم يجدوا غير السبخات الملحية الخاوية . 

ولقد تم في نفس الوقت إرسال السفن من أجل استطلاع شواطيء شبه جزيرة مسندم ( الجزء الجنوبي 
من مضيق هرمز ) . فكانت إحدى نتائج ي اذا الع كن لوس التي اير لو ا قات 
إحدى السفن والذي يعتبر من أقدم الرسوم التي وضعت لكان في تلك المنطقة (لوحة )١/‏ . ولقد أعجب 
القبطان المهولندي بحسن الضيافة والاستقبال » ولكن 36 عدا :. أن التجيالاك: ‏ التقسامية كانت 
-1 
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١4‏ - مسودات رسم لدبا في سجل سفينة زيم ايو . وقد رسمت خلال رحلة الاستطلاع المولندية إلى شبه جزيرة 
مسندم سنة )١545(‏ . ويرافقها ما نصه : ( وبهذا عمل خليج دبا » وكذلك ناحيتي القلعة وعلى بعد ميلين تنتصب 
أشجار النخيل الكثيرة . كل شيء هنا رخيص , خروف ب ” . * » 4 محمودي ء. وذلك حسب كبره . دجاجة مرعغى 
نخمس سنتات » عشرون سمكة بمحمودي » أرعيش الدولة العام . مجموعة خيلينسين ده يونغ » 280 . 


في أدنى مستوى . ولح تجرؤ السفن الهولندية الكبيرة الحجم أبداً »استطلاع الشاطيء الجنوني للخليج وذلك 
بسبب الخطر الكامن في ضحولة مياه . وإلى الغرب من شبه جزيرة رأس مسندم وبالقرب من شأم حيث 
تقع الآن الحدود بين عُمان والإمارات العربية المتحدة » انتصبت منارة بيضاء ظهرت في جميع الخرائط 
البحرية ال هولندية القديمة » وبقيت لمدة طويلة أبعد نقطة للغرب والمعروفة للبحارة الهولنديين . وقد اختفت 
الآن هذه البناية التي تعود إلى عصر ما قبل الإسلام . ولكن مازالت الهضبة التي كانت عليها البناية قائمة 
على الشاطيء وذلك إلى الجنوب من الحدود الحالية بين عُمان والإمارات العربية المتحدة » 5 وأن قطع 
الفخّار الصيني مازالت شاهدا على الحركة التجارية النشطة التي كانت انذاك . 
وعلى الرغم من امتلاك الشركة حقول اللوُلوٌ في سيلان » إلا أنبا كانت تبدي ‏ من حين إلى آخر 
اهتامها في لوّلوُ الخليخ . ففي عام )١557(‏ كان هناك مشروع خطة لإرسال بعثة إلى البحر اوراس 
الخيمة ؛ ولكن الحرب مع انجلترا عطّلت إخراجها إلى حيّز الوجود . ومن جديد وبعد مرور عشر سنوات » 
أرسللك ' العركة مالفا | سيا إلى | البسرين 4 الالكن: كان الفنها. -سعهيرة: 
لقد فتح طرد البرتغاليين من مسقط سنة )١55٠(‏ مجالات متعددة » فحال انتشار هذا الخبر وجهت 
السفيئة الهولئدية الى كانت في البصرة في سبيل إغادة ,التجارة » إلى مسقط من أجل ,جبس| النيض ١‏ لكن 
اتضح أن المدينة دُمّرت أثناء الحصار الطويل الأمد . الأمر الذي لا يدع أي مجال للتجارة . لكن تغيّر 
هذا الوضع بعد عام )١570(‏ وذلك إثر احتلال المولنديين لمعسكرات البرتغاليين على شاطيء مالبار الواقعة 
فى أقفى : جنتورب لحرن | المند .١‏ يذلل فحت أمام العرب مجددا تجارة الببارات والآفاوية المالبارية المهمة 
والتي كانت عماد اقتصاد مسقط . وقد وجه الإامام دعوة إلى الشركة لإنشاء مركز في مسقط . كان 
هناك توجس من أن العلاقة الحسنة بين الانجليز والبرتغاليين في ذلك الوقت » قد أدت إلى التخطيط من 
أجل استعادة مسقط » ولكن لحسن حظ العرب فإن هذا التعاون لم يتكلل بنجاح يذكر . وأخيراً تم 
إرسال سفينة هولندية من أجل استطلاع شاطيء عُمان ووضع خارطة بذلك . ولقد تضمن تقرير هذه 
عغلونات قيّمة | عن اتلك المنطقة .. "ومننا ذلك الوقت أعذت" الخرائظ | الاب ٠‏ النزية 
/ 


اسع ملترحة كبيرة بن ٠‏ الثقة . وقد انُسمت الحادئات مع عُمان بالبطء » و كان لمشاكل ال* فرك ف أعاكة 
أعرين اكير الذثر الى اتاجير افتتاح مركز لا في عمان وذلك سنة )١574(‏ . 

ولم يكن تفيل عدا للركر زاغرا ع.خمل الرغج .من أن مان كاتنت ميعدكة إل آنا #اثلك قرة استسمارية 
قزارية بالبسوة انكاس يتلاك خايسا هنا امككرى شريكا . وطن اللسامية جاسووق أن اليك انلقن 
بنفس نوع التجارة التي كان الهولنديون يتعاطونبا ألا وهي تجارة السكر والعاراتة  .‏ واقك كانت نظرة 
المندوب المولددي عميقة شاملة في حديثه عن مان شعبا يام اها و ساس اناه وميا مال هنا 
لعمان ب أمل الهولنديين في أن يقوموا بتجارة كانت للعرب فيها خبرة واسعة . فقام العرب باتخاذ 
إجراءات سوق دين أجل | أن يتفادوا تبديد المولنديين لهم في أسواقهم . وكان المولنديون على استعداد 
لتقديم الدعم العسكري والمللي فقط . وذلك في حالة وجود إمكانية تجارية مربحة . ولم تكن هناك إمكانية 
في إيجاد توافق بين مصلحة الطرفين . فكان ما تبقى صداقة اتسمت بالغموض »؛ فمن ناحية منحت العرب 
حرية الملاحة إلى مالبار والمياه الأندونيسية بيها من الناحية الأخرى تمتع الهولنديون بحرية الملاحة في بتي 
دون اعتراض عربي ( لوحة ١8‏ ) . ولقد كانت هناك الكثير من المحاولات الدائبة من أجل الابقاء عا 
استمرارية التجارة مع البصرة ولكن بقي نطاق هذه التجارة محدوداً » لأن العمانيين ومسلمي لهند سيطروا 

على القسم الأقير عى بعكاه التجارة . ولقد استمرت الشركة في اتجارها مع البصرة بالرغم من أن الفوائد 
كانت محدودة وذلك من أجل المحافظة على الاتصال البريدي البري والسريع بين هولندا و للؤاكر الآ سبوية 
الشركة فق هالا صرب عبرتي روي واسية:. 


وق سنة (011415) أجريت محاولة جديدة مع البحرين . فقام جوهرجي هولندي باستئجار سفينة 
عربية من أجل البحث عن اللؤّْلوْ لكن النتيجة الهزيلة أدت إلى اتخاذ قرار بعدم الاستمرار في المحاولة . 
وحقيقة أن شراء اللؤلؤ كان يتم في البصرة » لكن الاتجار مع البصرة لم يكن ممكناً في نهاية القرن وذلك 
بسبب حالة الحرب التي كانت سائدة هناك . كا وكانت في الناحية الأخرى من الخليج مشاكل بسبب 
الحريب: بين عسان: وإيراق: . راكتن الملاقة وي سوئنةا والترربي "كلت جورئة ]إل جرجة أنه الود ارين يواجر 
أي إعاقة من قبل السفن العربية أثناء إغلاق عُمان للخليج . كا وأن محاولات الشاه دفع السفير المولندي 
إلى تقديم دعم عسكري باءت بالفشل فحاول الفرس عنانسا حلا سداق مسكارني سي الك لئس متيال 
الرابع عشر والذي كان ني ذلك الوقت في حالة حرب مع هولندا , بولك ويشبب اده وجود قوة عسكرية 

ل ( ملك الشمس ) في منطقة الخليج فإن الحلف لم يشغل بال المولنديين . 


كان العقد الآول من القرن الثامن عشر فترة حرجة . فادّعى الانجليز بعد سئة (5؟7١)‏ السيطرة 

ق البسى واراعوابه منع السفن العربية من الإبحار إلا إذا كان في حوزتما ع اداه سقر اقلينبية ) آنا الى لبديينة 
الذين كانوا 0 التجارة مع القبائل العربية فقد فول لديبم شعور بالتهديد » وذلك بسبب تصرف 
الانتجليز هذا . لكن لم يكن باستطاعة الانجليز الاستمرار في سياستهم هذه فعادت حرية الملاحة في الخليج 
بسرعة . وقد أخذت التجارة من بندر عباس بالتراجع منذ سنة )١74٠0(‏ بيغا أخذت أهمية البصرة في 
التقدم » إلى أن أصبحت من أهم مراكز دعم الشركة في الخليج . وني هذا الوقت بالذات بدأت الكويت 
بالبروز . فتقرير القنصل ال هولندي يشير إلى أن بعض القوافل أصبحت تتوجه إلى الكويت بدل أن تتوجه 
إلى البصرة . أما التجارة المولندية مع البصرة فقد ازدهرت وكانت للهولنديين علاقات حسنة مع القبائل 
العربية ا مجاورة . فقد جاء في إحدى اليوميات المحافظ عليها وصف معيّر الحفلة ختان جرت عند أحد الشيوخ 
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د ١‏ 3 7 كاد اندرا كح لي 
لوبقب ةالإعلام عا نالراصلبرا// . / الدولة العام » 1894.23 #نصهى . 


في الصحراء . وما يجعل للوضع ميزة خاصة » هو ما جاء في رسالة تعليمات تلقاها قبطان السفينة الهو لندية 
من رؤسائه » وكان خلال سفره عبر الخليج إلى البصرة قد اصطحب معه عربياً » فكان يحب معاملته 
معاملة: جيدة وعل الأخص ؛ كان عل البحارة الحولنديين احترامه اختراماً كاملا فيما يتغلق بالقياة بواجباته 
الدينية” . 


ولم تكن العلاقات اللمولندية مع السلطات التركية في البصرة جيدة وذلك مقارنة بعلاقاتهم مع العرب 
وقد ساعدت هذه العلاقة الجيدة بشكل إيجالي وذلك عند حدوث مشكلة بين حا م البصرة التركي والممثل 
المولندي تيدو فريدريك فان كنيب هاوزن . فقد قام الحام التركي باحتجاز الممثل الهولندي » وكان عليه 
أن يدفع غرامة: باطظلة لقاء إطلاق اسراحه... :وعندما غادر كنيب هاوزن البصرة ققد حل + 1 شير 
القبائل المجاورة على جزيرة خرج وذلك من أجل إقامة مركز للشركة هناك . فأقيمت قلعة في خرج وحُوّلت 
إلى هيناء حر . بعدها قامت السفن المولندية بمساندة من العرب بمحاصرة البصرة وإجبار 
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سه منظر مسقط ) من أطلس غرفة أمستردام لشركة الهند الشرقية . نسخة طبق الأصل عن اللوحة التي قامت 
برسمها البعثة الهولندية )١555(‏ 222 .7/81 . 


الحا التركي على إعادة الغرامة المالية . 

كانت أآمال كنيب هاوزن عريضة فحاول اجتذاب القبائل العربية إلى خرج من أجل الغوص بحتاً 
عن اللوْلوُ . م وكانت له علاقات جيدة مع مبارك بن صباح » واحد من أهم شيخين في الكويت . 
فحاول تطوير تجارة الكبريت مع الكويت . استعمل كنيب هاوزن في دفاعه عن الجزيرة جنوداً ذدوي بشرة 
سمراء من جنوب إفريقيا . ولقد تُقل عن الزائرين الإنجليز بآن كنيب هاوزن كان يدلل هؤلاء الجنود لدرجة 
أبم كانوا على استعداد للتضحية بأنفسهم فداء له . كا وقام كنيب هاوزن بتجنيد العرب للشركة . وقد 
زود رؤساءه بمعلومات ضافية عن القبائل الساكنة على شاطيء الخليج . ويحتوي هذا الوصف على مُعطيات 
فريدة لتاريخ الشاطيء العربي للخليج » كذلك على وصف مهم للكويت » القطيف » البحرين » رأس الخيمة 
ومسقط , بالإضافة إلى المعلومات حول حكام هذه المناطق وطرق التجارة فيها . ومن الجلي أن الكاتب 
متعاطف مع العرب . فعلى حد رأيه فإنه من الضروري التعامل مع رؤساء القبائل العربية بكل صراحة 
ولطف » بينا يجب أن تتّسم المعاملة مع السلطات التركية والإيرانية بالقسوة والشدة . إن محاولة كنيب 
هاوزن التعامل مع القبائل العربية ذات السياسات المختلفة جعلت روؤساءه لا يوافقون على خططه . وقد 
فلم نه 059948 بإرسال عليه إلى لقا العام مح أعزل اسطلال البسرين :ولك عرريا عل عبات 
الشركة ولأن ميناء خرج الحر لا يفتح مجالات واسعة وكذلك وحسب رأيه بسبب وجود العديد من 
المشاكل في البحرين . ولكن كان مجلس الشئون الطندية العديد من النقاط المعارضة لهذه الخطة . فقام مدير 
عام الشركة في اسيا بإرسال آخر حجة والتي مفادها بآن إمكانية ا هولنديين من المتاجرة مع الخليج : 
تعود إلى عدم احتلالهم لاي منطقة م فعل البرتغاليون » وتنفيذ خطة كنيب هاوزن سوف تسبب كرها 
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01 علس شكل توضيحي للبصرة مع منظر يشرف عل المسار المالي المؤدي إلى المدينة وكذلك إلى قلعة بالقرب منها . وقد 
عملت بإشراف بعثة هولندية سنة )١501717(‏ . مخطوطة من أرشيف الدولة العام » 7/81.863 . 


للهولنديين تماماًٌ كالبرتغاليين . بالإضافة إلى ذلك فقد مُنع من التدخحل في العلاقات بين» القبائل 
ف الخليج ومات فقيراً انا 1 


ومن جديد اجام عاؤلة ليضث؛ النياة افى' تجارة السفن الهو لنسية مع مسقط » ومحدداً لم تتكلل هذه 
بالنجاح . وعاشت خرج فترة ازدهار كميناء حر ولكن كان هناك القليل من الربح للشركة . فاتخذ قرار 
بإلغاء مركز الشركة هناك . كل هذا أدّى إلى انسحاب الشركة من الخليج . وبين الحين والاخر كانت 
تذهب سفينة هولندية إلى عُمان . 6 وأن العلاقات التجارية بين عُمان والمركز المهولندي في مالبار وحتى 
في جاوه » بقيت نشطة . ولكن كانت السفن العُمائية هي التي تقوم ببذه التجارة وتقريباً بشكل دام . 
كان لنشاطات شركة اند الشرقية نتائج استثنائية . فالقليل القليل هو ما نعرفه عن هذه المنطقة خلال 
القرنين السابع والثامن عشر . فقامت تقارير الممثلين المولنديين في تلك المنطقة بتزويدنا بالمعلومات القيّمة 
حول الأحداث. والأشاخاص والتى من شأعها أن توضّح الكثير من تاريخ هذه المنطقة والتي تكاد تكون 
المعطيات المتوفرة حوها على درجة كبيرة من القلة . 
( د ) الفترة الواقعة بين )١8٠٠١(‏ و(2٠.9١):‏ 
على أثر إلغاء شركة الهند الشرقية فقد تم إغلاق أكثر المراكز التجارية والمستعمرات خارخ إندونيسيا 
أو أن الانجليز قاموا باحتلالها . وبقيت بعض العلاقات التجارية قائمة بين الحولنديين وعُمان 
8١‏ 


ومن أجل استعادة نشاطات شركة الهند الشرقية فقد أنشكت الشركة المولندية للتجارة وذلك سنة )١474(‏ 
والتي قات عفالاً بإرسال سفن لاستطلاع التجارة في كل من عمان والبصرة . ومن جديد ل تكن النتائج 
مُرضية . وبقي الأمر كذلك حتى بعد قيام المملكة العربية السعودية وقبل أن تتمكن الشركة الهولتدية 
للتجارة من فتح مركز تجاري لها في جدة ألا وهو أول بنك دولي في السعودية . 


عام )١10/7(‏ عقد اتفاق تجاري بين هولندا وعُمان ولكن لم يكن لهذا الاتفاق أي مستقبل يُذكر 
وذلك لأن السيطرة الفعلية في تلك المنطقة كانت في أيدي الانجلير .. وكذلك الحال كان مضير تخحطط 
الأمير هندريك العريضة ( أحد أشقاء الملك الهولندي ول الثالث ) . كان هذا المشروع الكبير يطمح في 
جعل البصرة بداية طريق تجاري هولندي يكون عليه منافسة الطريق التجاري الانجليزي عبر قناة السويس . 
ولكن موت الأمير هندريك سنة (18175) أدَّى إلى نهاية هذا المشروع المبكرة . 


وبالرغم من أن الحكومة الحولددية كانت على اطلاع مستمر حول الأوضاع في الحجاز وذلك عبر 
بعثتها في اسطنبول . إلا أن هذا الاهتام توقف عند تجميع المعلومات والتي من الممكن أن تبرز أهميتها عند 
دراسة التاريخ المحلي للمنطقة . إن تنشيط الاستؤار الاستعماري للهند الهولندية منذ حوالي )١870(‏ أذى 
إلى تزايد اههام الهيئات الاستعمارية في أديان الخاضعين ا بما فيهم المسلمين . وقد اعتبروا الحج في بداية 
الآمر عيضر قد خاكيق إلى أن الحجاج عند عودتهم قد يحملون معهم أفكارا متمردة ضد المستعمرين 5 

ولقد أبدت الحكومة الاستعمارية سنة )١874(‏ اهتاماً عميقاً بالحج . وفقط بعد مرور ثلاثين سنة 
سمح الأتراك للهولنديين بفتح قنصلية هم في جدة وبشكل خاص من أجل مراقبة الحجاج من اند ا هولندية . 
بيد أنه كانت الآمال كبيرة في فتح مركز للعلاقات التجارية . ويعود سبب عدم تمكن القنصل المهولندي 
في جدة من أن يلعب دوره (الجاسوسي) إلى أن معظم الوقت قد ذهب في سبيل تذليل العقبات التي واجهها 
الحجاج . وبدأً الاهتام بالشؤون الاسلامية فقط بعد أن جاء سنوك هرخرونيه بعقلية جديدة كانت قائمة 
على الاهتام العلمي والتقدير ٠‏ أكثر مما كانت قائمة على دوافع غامضة . 

أذّى افتتاح قناة السويس إلى اهتام متزايد بموانيء البحر الأحمر ولكن كانت النتائج قليلة . ولم يكن 
للقنصلية ال هولندية في جدة أي مضمون تجاري قبل قيام المملكة العربية السعودية . 

وهكذا فإن المحاولات الحولندية لإنشاء علاقات مع شبه الجزيرة العربية في القرن الماضي لم تتكلل 
بالنجاح : ولم يكن للمبادرات التي كانت سئة 218559 وكذلك سنة 2١41/99‏ أي مستقبل |امزدهر وذلك 
لأن الانجليز لم يكونوا ليقبلوا بمنافس يحتل مركزاً اقتصادياً قوياً في الخليج . فالقنصلية ال هولندية في جدة 
والتي بقيام المملكة العربية السعودية سوف تصبح ذات أهمية كبرئ ٠‏ كانت في المكانة الأولى |مكتباً يشرف 
على الحجاج من اطند الهولندية . فقد غادر إلى مكة بين )١853٠0(‏ و )١411١(‏ ما يصل معدله السنوي 
؟ سبعين ألف مسلم . وقد كان 61 من هو لاء من مواطني المملكة الهو لندية : 
(ه) الخاتتمة : 

ندلنا تاريخ الهند الشرقية. على أن. ما خمله الممغلون المولنديون في المنطقة من أفكار » أو حتى أعضاء 


8 


الإدارة المركرية فقي .هؤلندا 4 بالتسبة: إلى الامكائيات «الجارية في متطقة .شبه الجزيرة الع || ل مالفا 
فيها . فإذا ما حوول إخراج منبار لكان يل لير السفيد رين أن الايد الاقتصادية أو السياسية لم تكن 
بالكافية من أجل القيام بمقاولات وتعهدات مربحة في هذه المنطقة ذات المراكز المتعددة . ولقد حاولت 
اميه المحلية أيضاً » دفع الهولنديين إلى فتح مراكز تجارية. في. مناطقهم وذللك ميدف واضح ألا وهو 

ن الدخحا ل التجاري والمردود الضريبي لذلك المكان » ولكن كل هذه أيضاً كانت قائمة في أغلب الأوقات 
1 تقديرات غير صحيحة للإمكانيات المتوفرة . 


وعدم وصول المولنديين في أغلب الأحيان إلى الهدف المرجو . لا يعنى تاريخياً » عدم أهمية وجود 
شر أكيق انق أخرعة ارقي لي الفملقةة الشركة قد لسن عوراو ااا 
الخليج 507 » لقد قام الانجليز بطرد البرتغاليين من مضيق هرهز سنة )١577١(‏ وحققوا بذلك للعرب 
حرية الملامحة في |اللليطع ع. ولكن | الميصنار سراق وين على عدم تمكين البرتغاليين عن |11 لوخم 
وأيضاً على أن يجْسروا في نهاية م مطكاتيم في ثمال عمان . ومن المهم أيضنا أن المولتديين قد أعاقوا 
التحالف الانجليزي ‏ البرتغالمي سنة )١7300(‏ من أجل السيطرة على عُمان .| ولاحقا فقد لعب المولتديون 
دوراً في كبح زمام النئياسة الانجليزية في الخليج والتي كانت قائمة عل جنع غير الأخجاءا ميان قي 
الخليج ٠‏ وكانت أنخاولاات كتيب هاوزن خخلق؛ متطقة عبارية سمرة فين هال الل بأ ا ا 
كن اودع اذا العرب . ولكن وبسبب من ضالة القوة الاقتصادية للمنطقة في ذلك الوقت » 
فقد باءت هذه امحاولاات بالفشل . 


ومن الناحية التجارية كانت نشاطات شركة اند الشرقية اللمولندية في المن أهم نما كانت عليه في 
اي ا ع ا يك قصيرة فقط . شكلت التجارة مع الهن عنصراً 
مهمأ في شركة للدد الشرقية - اوم .يكن هناك تأثير مباشر للهولنديين على التوازن العسكري والسياسي 
على شواطيء البحر الأحمر كا كان عليه الأمر في الخليج » ٠‏ فلم يتعد الأمر بعض انحاولات من أجل المحافظة 
على أمن الملاحة في حالة جهديد القراصنة الأورويوين اها ا وكانت نبايات تلك الخطط الجميلة التي رسمها 
الهولنديون وسكان المناطق العربية » على أمل أن تجعلوا من طريق البحر الأحخرب السو اتار) 
مهما . فيما بين جنوب شرق آسيا وأوروبا ‏ كانت نبايتها إما أنها لم تخرج إلى حيّر التنفيق أو أنها بات 


بالفشل . 


أما فيما يتعلق بالخليج فإن فترة ما بعد )١8٠.٠0(‏ لم تقدم أي نجاح يذكر . فالعلاقات مع الحجاز 
لم تكن ذات معنى منذ البداية ولكنها كانت باعثا على مستقبل أفضل . وأهم ما حدث قبل ذلك هو 
إنشاء قنصلية في جدة سوف تلعب دوراً مهما في القرن العشرين . كذلك , فالاهتام العلمي الذي بفضل 
سئوك هرخحرونيه | كان له تأثير كبير غلى إدارة المستعمرات فى الحند الفولندية . 

وبالرغم من أن العلاقات الهولندية مع شبه الجزيرة العربية ربما لم تكن مثيرة للاهتام 5 قد يبدو , 
إلا أن هولندا كانت أكثر الدول الأوروبية نشاطاً في المنطقة وذلك خلال القرن السابع عشر وخلال جزء 
كبير من القرن الثامن عشر . وتعتمد هذه الرواية على الوثائق العديدة التي أفرزتها تلك الفترة من العلاقات » 
والتي أغلبها محفوظ الآن في أرشيف الدولة العام . 


قث 


رحلة العاجر يبتر فان دن بروكه المستخدم لد شركة الحند الشرقية 
المولندية إلى بلاط الوالي في صنعاء سنة ١١1١5‏ 
الأستاذ كورنيلس خ. براور * 

كانت (ر شركة الهند الشرقية المتحدة » المولندية التي تأسست عام ١1٠١*‏ نخلال القرن الأول 
لوجودها » أعظم هيكل تجاري في العالم . ولم يخوها مجلس الآمة السيطرة الكاملة على التجارة الااسيوية 
فحسب » وإنما كان من صلاحياتها كذلك . عقد المعاهدات وشن الحروب . ومع أت يها السلقه اللسيفة 
عفن م افق كولينا تيكلن مما اقل جيقة إقارية . يعد 317 ٠‏ بإمكان «ر الحا م العام انس اقلق افيا قرا 

له » أن يتمتع بحرية نسبية في ممارسة الحكم الذاتي وذلك بسبب بعده الشاسع عن الوطن . وقد بنيت 

شبكة من المحطات التجارية على امتداد جميع السواحل الآسيوية تقريباً . وقام أسطول ضخم بالربط بين 
الشواطيء وحماية المراكز ومحاربة المنافسين البرتغاليين والانجليز . تكدّست البضاعة الأكثر جذباً وعلى 
الأخص من الهند الشرقية في بتافيا » ومن هناك نقلت رر بالأساطياع العائدة » إلى هولندا » ومن أمستردام » 
ولسن: غونا؛ ريح فاحش وزعت على أوروبا . 

وكان الارخبيل المهندي قلب المنطقة التجارية لشركة المند الشرقية » وخارجه ازدهرت المحطات 
التجارية في خلف ‏ اند » في كوروماندل . سيلان » فورموزا واليابان . ولم يكن غرب المند وبلاد 
فارس وشبه الجزيرة العربية والتي دعيت ( بالأرباع الغربية » بأقل أهمية » وذلك لأنها قامت بتزويد 
القماش والحرير وفي القرن الثامن عشر القهوة . 

ويعود الفضل في تأسيس التجارة ال هولندية في الأرباع الغربية هذه , إلى ,بيتر فان دك بروكه . 35 
ل التيري. لاريم بروتستانتيين عام 1843 . وقد انا في هاميورغ ودرب كتاج في الستردام .و 
أربعة ايفان تجارية إلى رمب أفريقيا » انضم و كتاجر أعلى » 9 شراكة انك الشرقية ودعي نسئة 
تزاف #اوزمانا جسبا مس البما عليه بياب الأصدقاء . كان دقيق الملاحظة 5" وقد ولد زاقنا : 
شهواني ذو مزاج حار #ا وكان.معجبا بنفسه . كآن. يملك جسداً حديديا والذي ليس قبل 134 وأثباء 
حصار مالقه يوثر اغيه غير الطاعون + 

وق سك 8394 تقر جلكهبا مظبوعا لدفتر رحلاته بعنوان (( تاريخ موجز وملاحظات على شكل 
دفتر حوادث » مزوداً بصور محفورة على النحاس بإبرة بيد 'أدريان ماتهام ومن بينبا صورة شخصية 
للمؤلق هن الوضة زينة الفراتى: سالسن + لوب 88 4 . راقن ال بهذا السل “كيرا من الالقهام. , اعيدتك 
طباعته وترجمته العديد من المرات . 

في الفترة ما بين ١77٠١‏ و578١‏ شغل فان دن بروكه منصب أول مدير للمحطة التجارية في سورات 
شمال بومباي . ولم يكن يقع تحت إشراف هذا المقر » المحطات الفرعية في أحمد اباد وأكرا فقط . وإنما 
أيضا الفرع الفارمبي في , خامرون » وهي بندر عباس حاليا » والفرع العربي (( امخخا » ميناء امن العالمي 
وملتقى البضائع الهندية والمعادن الكريمة العهانية ( لوحة +7 ) . ولم يكن تعيين الحا م العام يان ,بيترسون 


* لعل كورنيان ع براور » مستعرب ومتخصص في اللغة الهو لندية . يدشر باستمرار في التاريخ الاقتصادي نوب 
شبه الحزيرة العر 
111 


5 نمه 9(وبيعر فان| ظان برو كه ( 1١114٠0 ١585‏ )) . صورة شخصية من سنة )١777(‏ من عمل فرانس هالس 


) همه ١‏ ل ١11531‏ ) صورة زيتية على قماش ( "رالا »ا 5١‏ ممم ) آأيفى يكوييثا كتوود لندن 


كون لفان دن بروكه على سورات وليد الصدفة » فمنذ ١71١4‏ وحتى ١51١‏ كان هذا قد تحمل مسؤولية 
ثلاثة أسفار استكشافية إلى شبه الجزيرة العربية والهند . 


أي 


فان دن بروكماء اقائدا عق السفينة التاساو من جرر القمر إل الشاطل )00 لبه 
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الجزيرة العربية لتحري إمكانيات التجارة في المدن الواقعة عليه مثل عدن » الشحر . وقشن . فما هى الحالة 
الى" كافت سائدة في المن حينذاك ؟ منذ عام ١8‏ حاول العثانيون الاتراك أن يُخْضيعو | الخ ببلسلة 


اه 


من الحملات العسكرية . وهذا يتلاءم مع استراتيجيتهم بإغلاق البحر الأحمر في وجه السفن الأوروبية 
9 الثم الوقالية : عن أعا. حفاية الأما كد المقدسة الاسلامية ( مكة والمدينة ) وتجارة المسلمين . لكن 
البلاد الجبلية القاسية والتي من الصعب دخوها و كذلك المقاومة المستميتة لليمنيين العرب . وقفت عقبة دون 
الخطط التركية . 

في بداية القرن السابع عشر نجح الإمام قاسم باستعادة أجزاء واسعة من الأقسام الداخلية لشمال البلاد 
من أيدي الأتراك » وبذلك تضعضعت سيادة «ر الحاكم العام » العهاني أي البكلربكي في صنعاء . وفي 
نجح أبناء قاسم في إخراج قوات الاحتلال من اخر استحكاماتها على شاطيء تبامة » وبعدها بقيت 
البلاد. حتى القزن التاسع عشر حرة :من أي احتلال أو سيظرة: أجنبية . 

وعند وصول فان دن بروكه إلى عدن في أواخر أغسطس ١5١4‏ ء قام الحاكٌ التركى لهذه المدينة 
ذات المعسكر باستقباله استقبالاً حاراً في البداية » ولكن بعد ذلك بفترة قصيرة تم إخراجه من الميناء الأأنه 
حسب وجهة نظر علي اغا فان رر اليخت )) المدجج بالسلاح وطاقمه العنيد و حمولته المخجلة » لم تشر 
إلا إلى أنه سفينة حربية . بالإضافة إلى ذلك فإنه لم يكن بمقدور القائد إبراز فرمان ‏ أي أمر كتابي 
من السلطان يسمح للهولنديين بموجبه بممارسة التجارة في هذه المياه .. فرحل فان دن بروكة إلى الشحر 
والتي كانت مستقلة جزئيا عن الاتراك . وقد رحب السلطان عبد الله وبحماس بافتتاح محطة هولندية للتجارة 
ادارها ثلاثة من الرجال 

بعد مضي سنة ونصف غادر فان دن بروكه من جديد إلى جنوب شبه الجزيرة العربية وذلك بناء 
عل آمر انل العام برايسسهه واكوة + وعدا عل السسفينةة التاسللق ب إق اه بيتاليى :85445 ,رصبت اللسلقينة 
أمام الحا . وكانت مزودة بمدافع ثقيلة وعليها طاقم من خمسة وأربعين من البحارة من بينهم خمسة من 
العجار + ولك هذه المرة أيضاً كانت اللنمولةا تقيرة واتتسف: لفلف + القراتففل ع عمورز الظلي» واتلقزف 
الصيني . وقد شكلت الناساو غبديدا ليس افقط للسالات العهانية التي لم يكن في حوزتها إلا بعض المدافع 
وأبس الل برو 1 أبيق لضفيف ,قن اله قابلنة النقتن المجارية المقدية وخددها ما يارت الأربعية 
وحمولتها الغنية والتى كانت مليئة بالمسافرين . فماذا يمكن أن يحدث إذا ما قامت هذه السفينة المسيحية 
بأعمال القرصنة مثل ما قامت بها في الماضي الغابر السفن الانجليزية تحت إمرة مدلتو ن ؟ وقد استقبل الحا م 
عسي اغا وات يدن ووكه ولج للدايينا © أل فيبة الشبارك إل النصف ولكنه الم يجرؤ على السماح 
له بالإقامة بشكل دام لأنه لم يكن في حوزة المولنديين: فرمان هن السلطان .-فوجه فان دن بروكة إلى 
ركسم البالنا بد بش سام , 

وق 75 أبريل عام 15033 اقادر النااجر الأعل ويرفقته: نسلة عن الفولتديين إلى قر الوالى . :ورافق 
3 مكونة من عئة حشر عسديا تركيا تمع قيادة أر الغربان ممي بن عبد الله والذي كان أيضاً 

. ومن سهل قيامة الرطب الحار » دخل الموكب المناطق الخبلية الباردة . كان كل من ثمى وفان 

دن مجووارت ييز « آنا الياقون فيد .ركيوا اللبير . وكك خبليق سبال الحدايا والمواد الغذائية عت 
المجموعة في مأمن من الكمائن العربية . وفي كل مكان وصلوا إليه » استقبل المولنديون بضيافة وبحفاوة 
بالغة وذلك بفضل وثيقة الأمان التي كان الوالي قد منحها لمم , وبما قام به ممي . مرّت الرحلة بتعز , 
إب » يريم » وذمار . وقد دون فان دن بروكه باجتهاد ما أدهشه : حقول نامية » قلاع حصينة » مدن 
مزدحمة بالسكان . وقد سباه بشكل خاص جمال تعز » 5 لفت انتباهه مساجدها وحماماتها وتجارتها 
النشطة . 
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ع ( محا » . حفر على النحاس ( ار١٠١‏ كا *ر"١‏ سم ) من عمل أدريان ماتهام » من تاريخ موجز وملاحظات 
عل 'شكل]| هشر ( 1١5+‏ .ليق فان. داق .يزواكه . مكبة: يدن للناسية . 


وفي الرابع من مايو وصلوا صنعاء . وني مقهى (كذا) على مشارف المدينة » ارتدى فان دن برو كه 
بذلته الأكثر رسمية وركب فرساً ثمينة منحه إياها كاتب الوالي وتوجه إلى المدينة . فقابلته الخيالة باطلاق 
النان ير عرّة ومن| ثم ظهر البائا ينفسه عاطأ عناشيعه. . كل يرتدي أفشر املاس و ا ااا 
المطهمة . وعبر. الجماهير المحعشدة نقل إلى القلغة . :وهناك استقبله الباشا شخضيا مشاطيد!] ٠٠‏ الاحه. 
وقد قام جعفر باشا الذي كان يرتدي الملابس الفاحشة الثراء وكانه رج امبراطور العالم كله » . بسؤال 
التاجر عن بغية حضوره هذا . ثم رحب به وقلده عباءة شرفية مذهبة ورجاه أولا أن يستريح من وعثاء السفر. 
وقد أراد أن يفكر بخصوص طلب التاجر السماح له بفتح محطة تجارية دائمة في ميناء الخخا .. وبعد جولة 
في المدينة اضطحب الجماعة إلى بيت فاخر الأثاث حيث سسمكث الأيام المقبلة : 


وف السادس أمن ايو لم فان دن يرؤكه الجعفر ومَدتمنيه المدايا الخولندية ٠‏ ولن ولل 0 سف[ 
كل ما يرغب .. وفي الأيام التالية شاهد التاجر المدينة عن كثب وبشكل موسع » وقد فغر فاه دهشة 
لكثرة الجوامع والبيوت والأسوار والمنتزهات . وقد دهش لرؤيته فهد صيد مدجّن طليق السراح كان يتجول 
في حديقة كاتب. الباشا المليعة ابالعرائش والنوافير التدفقة . 


وني الثاني عشر من مايو استقبله جعفر للمرة الثالثة » و كان عليه الأمر من قبل. فقد كان ممي 
قائد الغربان مترجماً . وللأسف لم يستطع جعفر النزول عند الطلب المولندي . فبدون موافقة خاصة من 
قبل السلطان . ل يجسر على السماح للمسيحيين الإقامة بشكل دائم وهم على هذا القرب من الأماكن 
المقدسة . وقد نصح فان دن بروكه بمحاولة تحريك القنصل المولندي لدى الباب العالي من أجل الحصول 
27 


على فرمان ذو فعالية . مسلحاً بمثل هذه الوثيقة فإن التاجر سوف يجد موانيء ولايته مفتوحة ومن الطبيعي 
أن يُسمح له بممارسة التجارة الحرة في الفصل التجاري . 
ا 00 


للمرة ا 


في الرابع والعشرين من مايو وصل امنا وتمت المتاجرة باجتهاد وجدية . وحسب وجهة النظر الهولندية 
فقد تم تحقيق نجاح تجاري : فكلمية من البضائع بسعر اثني عشر ألف جيلدر يمكنها إدخال ما يقارب الأربعين 
ألف جيلدر . أما بالنسبة لمقاييس السلطات العثانية والتجار الهنود فلم يكن هذا المبلغ ذا قيمة . 
ولذلك سبّب رحيل هذه ( السفينة التجارية » الهولندية في السابع من يوليو فزعاً شديداً لديهم : فهل 
ستقوم في عرض البحر بسلب الصناديق المليئة بالنقود وامحملة على السفن اطندية المغادرة ؟ . 

ول يكن لهذا الخحوف من أساس . فقد أبحرت الناساو إلى الشحر حيث رفع فان دن بروكه امحطة 
الفسارية الل أعسينا مى قزل يسيب لذ ديم ع ع ليوف السقينة الل وراك 

وفي نوفمبر ١517‏ عاد اليخت إلى بنتام حيث قدم فأ عقا يروك اتقرن ١‏ بافيتد إن اكوك . بدالا 
أنُخذ القرار بإرسال بعثئة من جديد وبسرعة إلى شبه الجزيرة العربية . وأثناء ذلك يجب إجراء محاولة عبر 
السفير المهولندي في اسطنبول » كورنيليس هاخه من أجل الحصول على فرمان لصالح المولنديين . 

يعد يصحوس رياد بر انور ور المي باوجو بسي يوي بنكلا أمدج 
تعاظم القوة العسكرية للمتمردين العرب 5 أنه لم يفهم حالة القوات العثانية الخطيرة . وفعلا نجح ممي 
بعزله عن الجمهور وهو نفس ممي الذي أوضح للباشا » تفوق قوة نيران الناساو . وقد نجح جعفر الذي 
لبا الاك ل أن عه م أمقسال الل سنيف ولد عن خزنق قفي يللد السب عت 
بالحدايا والمادب والحفلات والجولات . 

وفي النباية » وعندما ألقى فان دن بروكه من جديد » المرساة أماء عدن عام ١57٠‏ فقد أنزرل بلا 
عو قن فيرما بان حل ومعه كمية كبيرة من البضائع : إذ كان في حوزة الهولنديين الآن الفرمان المطلوب . 
وفعلا :وافق البَاشا النديد أن يقوع افان. حل بتأسيس ععطظة في لخا ‏ ولكن اعمال القرصية الى قام. بها 
الهولنديون فيما بعد ضد السفن الندية والصراع التركي ‏ العربي الذي بُعث من جديد . كل هذاء 
وقف عقبة دون ازدهار المحطة » على كل حال أثناء الفترة التي كان فيها فان دن بروكه مديرا . 
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لغرب والمشرق 
الدكتور الكسندر ه. ده خروت* 


ا ف + 


يعود تاريخ العلاقات بين هولندا والعالم العربي إلى القرون الوسطي . فقد قام الحجاج منذ تلك الفترة 
بالسفر إلى فلسطين . وقد اشترك في الحروب الصليبية فرسان هولنديون » جنود ورجال دين وبذلك عرفوا 
طريقهم في ذلك الجزء من العالم العربي . وتشهد تقارير الرحلات ونشرات التوعية الدينية على تلك المرحلة 
القديمة من التعارف المتبادل ( اللوحتان *؛ 4 ) . ولقد تمّ خلال القرن السادس عشر وضع أسس العلاقات 
القائمة في العصر الحاضر على المستوى الاقتصادي والسياسبي بين العالم العربي وهولندا . ومن الجدير ذكره 
أن المبادرة جاءت من كلا الجانبين . وقد لعب وجود الطرفين في حرب مع عدو مشعرك ذافن لطبانياءة 
ورا 520 في التقارب بين العرب وهولندا )الالال ما يسم وميه الغانين سنة ( ١5481554‏ ) 
كانت المقاطعات السبع في مال هولندا في حالة عصيان ضد سيادة ال 000 وضدا للها ااسبانيا . 


حدس ص موس يله ف جه حش 1 3 +30 0 0 
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4د يعدا كان ال مسر وأمياها باعيهم » في 8 مع الول امريد الاسلامية 2 كان جرء 
العرب في حوض البحر الأبيض المتوسط كان يا دكن 59 هولندا بعدة سرام نهنا الانجاه . 


الدول البربرية : 


إن التوسع البحري والتجاري هولندا والموازي للقيام بحرب ضد أسبانيا بحرأ » قد أوصل المولنديين 
قبل )١59٠(‏ إلى شاطيء ء شمال إفريقيا والذي كان عونا في ذلك الوقت باسم ( بربرية )» أو الدول 
البربرية ( المغرب » الجزائر » تونس وطرابلس ) . وفي أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر 
قرر المولنديون القيام بإجراء اتصالات على مستوى متكافيء مع المغرب سنة )١595(‏ والدول البربرية 
في الجزائر سنة )١704(‏ وتونس )١11١(‏ وطرابلس )١577(‏ وذلك من خلال مبعوثين خاصين . ولم 
تكن هذه الاتصالات إلا محاولة لدفع الحكام هناك إلى عقد تحالف ضد أسبانيا وكذلك من ن أجل ضمان 
سلامة ملاحة السفن الهولندية في تلك المناطق من هجوم القراصنة النشطين من شاطيء شمال أفريقيا . 
وبالاضافة إلى ذلك فتّد كان هدف هواندا التوصل إلى فتح مواليء شمال أفريقيا أمام السفن الهولندية والإفراج 
عن الهولنديين الذين تم اختطافهم نتيجة لاعمال القرصنة فاصبحوا بذلك من غداد الرقيق . وفي محاولة 
لإظهار حسن النية تجاه حكام المغرب والجزائر تم الإفراج سنة )١١5(‏ وذلك تحت إشراف مبعوثين 
هو لندييق: عناسيق . عن .عفد من اللنارية والوائريتن الذين دآ قد بوقنو] أسرى اق ايديا التولتديين اق 
اليرزة الي قلاع أقنا. لرى. عدية لوس الولددية عن آيني الأأسياة: . 


وعلى الرغم من حُسن النية هذا فإنه لم يثمر أكثر من وعود من قبل كل من المغرب والجزائر . وبالرغم 
من أن المبعوث المولندي إلى المغرب بيتر مارتينسزون كوي خلال إقامته من )١1١94١05(‏ » لم ينجح 
في مهمته . إلا أنه يمكننا اعتباره , مهد الطريق أمام أول اتفاق فولندي - مغرني والذجي م الترقيم عليه 
بعد إجراء المباحثات في لاهاي في ١5‏ ديسمبر )١531٠١(‏ , و#انيج اللفري قد أرمللات قتيوا نا إلى لآهاق 
عام 1 01 يوق هذا الاتفاق والذي يعتبر أول معاهدة معقودة بين دولة عريية ودولة اوزد لم بية عظمى »2 
تم ضمان حرية ملاحة السفن التجارية والحربية ال هولندية في الموانيء المغربية وذلك مقابل السماح للسفن 
المغربية الإجخار في امواليم الهو لندية . وا كته ا در لنظيرتبا حرية التجارة 5 وان الكير يقن المغربي 
قد وعد بترمهم السفن المعطلة وإرجاع البضاعة وأيضاً الإفراج عن الأسرى المهولنديين . وفي نباية الأمر 
لم يخرج إلى حيز التنفيذ التحديد الوارد في اتفاق )١51١١(‏ والقاضى | بالآفراج عن الرقيق الهمولندي » ”ا 
وأن القراصنة المغاربة 1 وتقروانق إيقاف هساقم عل السضى التوليديةا :افيا بوأن قوة شريف المغرب 
كانت من الضعف إلى درجة أنه لم يكن بإمكانه إجبارهم على إطاعته . 

وبسبب كل هذا فقد حدث نوع من التكرار في سيناريو العلاقات بين هولندا وبلاد المغرب العربي . 
رغب الهولنديون في المحافظة على علاقات صداقة مع الدول العربية في شمال إفريقيا من أجل مصلحة ملاحتهم 
في البحر الأبيض المتوسط . وكانت القرصنة بالنسبة الحكام تلك المناطق أكثر إغراء من إيقاف داتم للهجمات 
على السفن المولندية . وحقاء» فقد كان دخل الباشوات يعتمد بشكل كبير على القراصنة في منطقتهم » 


وت 


5" رسالة من ملك المغرب إلى مجلس 
ال يبدي فيها غبطة جلالته لتعيين قنصل 

هولندي في المغرب عام (1/3/ا١)‏ . 6989 50 . 
0 وين 


الأمر الذي دفع بام ولدديين إلى شراء السلام منبم عبر الدايا مثلا والتي كان هدفها جعل الباشيوات أقل 
اعتّاداً على القراصنة . إن هذه الاستالة بالرشوة والتي كانت ذات فعالية موقئة قد أطت إنطباعاً بالليونة 
وذلك أعطى القراصنة الشعور بالقوة ما جعلهم يعيدون نشاطهم ضد السفن الهولندية . وهذا بدوره دفع 
المولنديين من حين إلى آخر » إلى استعمال القوة » فد كان الأسطول المولندي في القرن السابع عشر 
أحد أقوين ' أساظيا طيل العالم » وذلك في محاولة لإجبار الباشوات والقراصنة العرب امحافظة على الوعود 
0ح ١‏ 
وكذلك العلاقة المرجوة من قبل الحولنديين مع دول المغرب العربي . كل هذا أوصل إلى حلقة مفرغة من 
القرصنة » مباحثات السلام » استالة بالرشوة م. من أجل الأمن وني النهاية ويجدداً استعمال انيل ب القواة : 
فاتصفت العلاقة بين هولندا ودول المغرب العربي بتغير في الأحلاف » والعنف والسلام القلق . وفقط في 
القرن التاسع عشر والعشرين ؛ نمت العلاقات إلى مستوى الصداقة والاحترام المتبادل والسلام . 
الهولدديون المقيمون في المشرق والمغرب : 

كفنا للتطورات في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ‏ النجاحات المولندية في البحر والتي 
كان منها تدمير أسطول أسباني على مشارف جبل طارق سنة (  ) ١05‏ فقد بدأ التفكير في أسطنبول 


اه 


01 انلخ ل ومن خخ اهلخ 1 1 الف يون : 


يوخ 


( تدمر » . حفر على النحاس ( 5ر55 <ا 4ر57" سم) من عمل ده براوث .)١1948(‏ 


من أنه إلى جانب توسيع العلاقات التجارية مع هولندا » فإنه بالامكان إقامةا عطل عسها اطنة أسبانيا . 
تقد كان السلطان الثاني في حالة حرب ضد سيطرة آل هيسبرغ ف البحر الأبيض التوسط وأماكن أخرى . 
لذلك فقد وُجّهت الدعوة إلى مجلس الأمة سنة )١71١(‏ من أجل إرسال سفير إلى اسطنبول . وفي سنة 
)١151(‏ حصل المولنديون على (, امتيازاتهم » الخاصة .» وهذا يعني امتيازات تجارية خاصة وحقوق 
خارجة عن نطاق التشريع الوطني . لإنشاء مركز تجاري هولندي في الدولة العهانية وذلك مساواة بانجلترا 
وفرانسا اللتان كانتا قد حصلتا عليبا لرعاياهما . وقد تم تنظم بقاء الرعايا ال هولنديين من تجار وبحارة وممثلين 
رسميين وسفراء وقناصل طبقاً للشريعة الإسلامية وذلك كا أصبح عليه الحال في القرون الوسطى في كل 
0 مصر والدولة العئانية وذلك فيما يتعلق بالموانيء التجارية » والذدي عرف في الماضي باسم (( موسسات 
المشرق )) . 


منذ )١53/(‏ على أقل 7 تير ب كاف محلب بنواريها الكبير اهب م ركز للتجارة الهولندية في المشرق . 
وبعد تعيين قنصل للتجار العشرين هناك عام (5048١)؛‏ فرق جناسر اللية م لام #وزئليض 
راينيرسون باو  )١5781 ١159‏ وهو ابن رئيس لبلدية امستردام » كأول (ر قنصل عام » لسوريا 
الكبرى وبضمنها فلسطين . وكان باو هذا قد رحل إلى الشرق الأوسط سنة )١1517(‏ ضمن حاشية أول 
سفير هولندي لدى السلطان العثاني ألا وهو كورنيليس هاخه (8/اه١5541١)‏ . وقد اتخذ هاخه من 
اسطنبول و الر ييا ولا رس ع يي اج يام المواندي واذلك 
عبر إنشائه شبكة من القناصل في المشرق وشمال إفريقيا . وفي سنة )١5١7(‏ وقع هاخه اتفاقاً والذي على 
أساسه يكون من حق ربابنة السفن المولنديين لقيام مه تجاري في موانيء الدولة العئانية وذلك نحت 
العلم المولندي . أما فيما يخص المشرق فقد كان هناك إلى جانب حلب » مجتمعات تجارية متواجدة في 
الإسكندرونة » اللاذقية » طرابلس الشام » صيدا » عكا » يافا » الإسكندرية والقاهرة . وإلى جانب العديد 

من المراكز القنصلية على الشواطيء الشمالية للبحر الأبيض المتوسط لكل من اسيا الصغرى وأوروبا » فقد 
شكلت» عواقء شمال إفريقيا حلقة مستقلة للتجارة والملاحة المولندية وكذلك للنشاطات العسكرية 
والسياسية . كانت الجزائر » تونس وطرابلس الغرب عواصم لولايات عفانية تمتعت في الماضي بنوع 
اه 


( الاسكندرية » . حفر على النحاس ( 4رخم” كا 7 سم ) من عمل ده براون .)١79/(‏ 


من الحكم الذاتي فيما يتعلق بشئون الملاحة والعلاقات الخارجية . الحكومة المحلية والمحكونة من الحا م العام 
( بالتركية : بكلربكي أو باشا ) » رئيس الحامية » الداي وهو من فرقة التدخحل المحلية في الانكشارية , 
وقادة البحرية وضباط الصف . انتظموا كلهم في الديوان والذي كان لجنة تنفيذية . وكان هؤلاء وبشكل 
مباشر هم الطرف الخحاور للفرنسيين وللإنجليز وللهولنديين . 

عام )١517(‏ عين مجلس الأمة واينانت ده كايزر حاملاً لقب قنصل ممثلا له في الجزائر » 5! وتم 
تعيين نائب قنصل في تونس . كان المولنديون وحماتهم يعيشون في هذه المناطق وسط الرعايا الغربيين 
الآخرين من إيطاليين وفرنسيين وانجليز . وكانوا على اتصال يومي بالسكان المحليين وبالتجار والحكومات . 
وكانت الحياة في (ر مؤسسات »المشرق وشمال إفريقيا مزيجاً من الطراز الشرقي والغربي . في سوريا ومصر 
كان على أجانب كل دولة البقاء في خان أو منزل يخصهم . فللهولنديين من المقاطعات الشمالية والجنوبية 
كان في علب نها| سعى ابخان الفلستك .وكات للقتضل مكتبه المكوّن من السكراع 203011 "اللير 
بالإضافة إلى موظفين هولنديين وعرب . وقد احتل المترجمون وهم مترجمون شفويون وخبراء في القوانين 
والعادات امحلية مركزاً مرموقاً . وكثيراً ما كان يتم اختيار هؤلاء العاملين من أوساط التجار المشرقيين . 
وكانوا من رعايا السلطان » ففي سوريا كانوا من الإيطاليين والمسيحيين الشرقيين » اليونان والعرب » وفي 
شمال إفريقيا من الذين اعتنقوا الإسلام أو من اليبود امحليين ذوي الأصل الأسباني ‏ البرتغاللي . وكان 
على الكنيسة البروتستانتية الحولندية والقساوسة خلق جو بيتي في هذا المجتمع . وخلال القرن الثامن عشر 
نشطوا فعلاً في كل من حلب والجزائر ولكن لفترة قصيرة . 

لقد منحت الامتيازات والاتفاقيات الحرية الدينية للهولنديين . وم تطور البروتستانتية الهولندية أبدا 5 
نشاطا تبشيريا في العالم العربي . 


القرصنة والتجارة في المغرب : 


في الجزائر وفي ما يشبهها من مدن شمال إفريقيا كتونس وطرابلس » كان للوجود المولندي حضور 
متعدد الجوانب والذي في بعض جوانبه كان لاض ١‏ . فالى جانب تمركز القنصلية ؛ؤالتجار كانت 
الث 


هناك مجموعات أخرى في شمال إفريقيا . فالقرصئة كانت أحد أشكال الحروب المسموح بها من قبل الدولة 
والني كانت لها أسس راسخة منذ القدم في ذلك الجزء من البحر الأبيض المتوسط . فخلال فترات ضعف 
الدولة العظمى سياسيا كانت تحاول سد العجز في الاقتصاد في البر بواسطة القرصنة وتجارة الرقيق وسرقة 
اللمفن : عا #انت ا1لللاحة الأشبائيةهدفا القع القراسعة العريه ع تانق اتنس :للركبة بالنسية القراسئئة 
المولنديين . 5 ولعب المولنديون من امستردام . ؛ عوولة * اوسن + وإيباتباو رد دوراً نشطاأً في القرصنة 
العالمية وذلك في القرنين السادس عشر والسابع عشر . وقد قرب التقاء المصالح الطبيعي ما بين الهو لنديين 
والتقيييه: . 

وق اقعار بعش الترفستة اللوكتديين البوائر ماقرا بم واسعقروا هناك ومتيم من اعتتق الأللام ينا 
وبذلك أصبحوا قراصنة ٠‏ عرب » » ( جزائريين » أو « أتراك » . وقد وصل بعضهم إلى رتبة ( أمير 
غخر )) أو ( باشا ») في خدمة المغرب اك تحت الراية العئانية . وهؤلاء المولنديون هم الذين ادخلوا إلى 
بلدات: الغريود العريق الصناعة الأوروبية الحديثة للسفن وللملاحة والحرب في البحر . وقد اشتبر سيمون 
قه #اتشر يقد بأنة هو الذي أدخل المللاحة 6 إلى تونس . وتطورت الجزائر ودول شمال إفريقيا 
الاخرى بسرعة مقلدة الور الاوروبي ضم الأسطول الجزائري سنة )١5577(‏ خمسا وخمسين قبطانا 
( بالعربية .. ريسن أو «« ريس » من سل هولندي . قر راد. رئيس + المعرواق: باسع. يان ,يانسوث من 
هار لم وصل باستطولة الحربلي حتى ايسلندا . وهو الذي عينة شريف المغرب في فترة لكبو عياكيا عل 
سلا وذلك بعد أن أنبى خدماته وقطع صلاته بالجزائر . وحاليا تحمل بلدية بير ماندريس أو بير مراد رئيس 
بالقربيه عن مدية الترزائر ‏ اسم دوعدى يوهنا هذا . سليمات رئيس » المعرو قو تابه كم قفون كان امن أبيطول 
مكون هن خمس وغمسين نلقيية شراعية عحديقة ووذلك ابين. ستةا 1١55‏ وسنة ( ١7‏ ,. على بدشينن 
رئيس » وهو قبطان من فليسنغن وصل إلى رتبة (ر بكلربكي » أي باشا في الجزائر وذلك سنة )١5148(‏ 
بعد أن كان ولسنوات عديدة ( أمين طائفة ) القراصنة . وبقي نصبه التذكاري في المدينة والذي بناه وسمي 
باسمه ألا وهو رر جامع علي بتشين » . وهذه الأسماء هي رمز لاندماج الثقافة الملاحية العربية ‏ الإسلامية 
وال هولندية والتي طورت شمال إفريقيا من هذه الناحية في القرن السابع عشر » حتى أصبحت أكثر البلدان 
العربية تقدها . 


فإلى جانب تصدير التقنيات والمعدات الحربية وقطع الغيار للسفن » كان هناك عنصر آخر انماع 
والتبادل الثقافي » وهو تجارة الرقيق و بعبارة ادق ح :اول ألسواي المسلمين والمسيخيين الذين أخذوا أثناء 
عمليات القرصنة داخل البحر الأبيض المتوسط وخارجه . ولم تكن هذه المادة الإنسانية « أيدي 
عاملة » من أجل تجذيف القوادس بقدر ما كانت استؤارا يعود بالفائدة على تجارة مال إفريقيا . و كان 
لسوق الرقيق صفة بورصة غارية ب كذ ليفورنو الملحق الجزائري في هذه الشركة التي كانت المعاملة 
معها على قدم المساواة من قبل جميع الأطراف على كل من ضفتي البحر الأبيض المتوسط الشمالية والجنوبية . 
وشكلت التجارة أو ؟! فضل اتسميتيا اق اعنولتدا بالتتخرير : تخرين العغبيد. من فطارة وككار. سر لفون .. سينا 
رئيسياً لتبادل العلاقات الدبلوماسية مع الدول البربرية والمغرب . 


وقد كان الإسهام الفولتدي للتجارة البحرية ببين. الشرق الأوسط ‏ وجتوب غرب أُوَرويا في المرتبة 
الأول في توفور إمكانيات اللي ساناي بن الوه رالايجا بالسلائع .. |2 النقل البيحري: أو 
5ه 


و عون وو ماد )») » من براون هوخنبرخ (7/اه١)‏ الجرء الأول : 7 " أ وليف الدولة العام . 


وشمال إفريقيا » قد أعطت أكبر ربح . ويمكننا إعطاء الحجم الإجمالي للتجارة المولندية بشكل تقر 
ففي السنوات )١50.٠  ١1٠.٠0(‏ كن المعدل السنوي لما مرّ من سفن في مضيق جبل طارق هو ثلاث 
مئة سفينة . وتشكل هذه (( التجارة البحرية » (5/) من مجموع التجارة الخارجية المولندية في ذلك 
- . وإلى جالب ذلك كانت هناك تجارة الفرضنة والتى شكلت ولزمن طلويل جربا أذ انسل 
ل إفريقيا . وعلى ذلك لم تكن هناك رغبة بالسلام مع جميع الدول البحرية العظمى والكن من جهنة 
وويسرام اتروارا ماع سورسوياب ا ساسير 0 000 
لذللك كان لايد من امحافظة على علاقات جيدة مع مراكز القوى امختلفة في شمال إفريقيا . 


فالاتفاق مع المغرب عام )١5١١(‏ والامتيازات عام )١517(‏ كوّنت النتيجة الأولى للمحاولات 
لوالا مو باورا اده . ومنذ )١51١-(‏ بديء في علاقات دبلوماسية 
مباشرة . وكان يوسف داي من تونس أول من وافق من الدول البربرية على عقد سلام : « صلح 
وصلاح » و عهد وأمان » . وهذا كم كانت تسميته من قبل الحكام المسلمين والذين طبقاً للشريعة 
الإسلامية من غير المسموح لهم بعقد سلام داتم أو اتفاق متبادل مع الدول غير المسلمة . وقد تم الاتفاق 
عل تبادل تحرير الرقيق اوعلاوة عل ذلك تيت خنسية السفن امواندية به تلم 0200000 


تحازع 


كا وسوف يقام بالتفتيش من أجل التأكد من عدم وجود رعايا من الأعداء أو حمولة لهم . ونحن نرى 
هنا تكرارا للنقاط التي وردت في المعاهدات التي عقدت خلال القرن السابع والثامن عشر مع المغرب , 
الجزائر » طرابلس وتونس . أما حق التفتيش فسوف يبقى مثارا للخلاف . كذلك فإن السياسة الهولندية 
كانت دائما قائمة عل حخرية التجارة وحرية الملاحة : (ز سفينة خرة >- بضاعة حرة » غ كان هذا هو 
المصطلح الذي يلخص مفهوم وجهة النظر في ماهية الحق . وبالرغم من أن الدول العربية لم توافق على 
هذه النقطة فإن هذا لم يود إلى قطع داثم للعلاقات . إن الإبقاء على علاقات صداقة مع دول المغرب 
العربي » بقى يشكل شيئاً مهما بالنسبة لهولندا » فعملت هولندا الكثير » ا يظهر من سلسلة المعاهدات 
التى عقدت خلال القرنين » والتي تلت المعاهدات الأولى التي عقدت مع الجزائر وتونس عام )١517(‏ . 
وفي تلك السنة نجح الاستاذ كورنيليس بايناكر من خرونينجن والذي بسبب معرفته باللغات الشرقية اختاره 
مجلس الأمة ليقوم بالمباحثات في الجزائر وتونس ‏ نجح بعد جهد جهيد في التوصل إلى عقود كان هدفها 
إنباء حالة الحرب التي كانت قائمة ولفترة بين الدول المعنية . والملفت للنظر أن أسلوب ومضمون العقود 
التي قام بإبرامها عام )١577(‏ تتناسب والاسلوب الغربي والتي تطابق القانون الغربي وتقع ضمن إطار 
الشريعة الإسلامية . وقد توافق الطموح الشخصي هذا المفوض المولندي وطموح منافسيه إلى درجة أنه 
أراد مؤسسة شخصية للقرصنة أو بالأحرى وكرا للقراصنة على الشاطيء الإفريقي . ولم يوافق الجزائريون 
على هذا التنازل . أما النتيجة العملية لهذا السلام المعتقود فكان ظهور القراصنة الجزائريين في الموانيء المهولندية 
للاصلاح والتجديد . 


إن فقدان التوازن بين الملاحة والميزان التجاري بين هولندا وشثمال إفريقيا والذي كان لصالح الطرف 
العربي » جعل المولنديين يعملون جاهدين من طرفهم من أجل الحصول على تنازلات . وقد أدت حالة 
عدم التوازن هذه في النباية بهولندا » إلى أن تصرف البالغ الباهظة من أجل شراء السلام الذي كان مهما 
للتجارة . فإلى جانب التجارة العادية من تصدير واستيراد » كانت تشحن السفن ( الهدايا )» من اجل 
ذلك . وكانت الحداياعلى درجات:(, الاعتيادية » والتي كانت تمنح سنوياً » « وما فوق الاعتيادية » وهي 
تلك التي كانت تقدم في المناسبات » كتعيين قنصل أو إبرام العقود وتبادل الممثلين . وكانت الاميرالايات 
تدفع تكاليف هذه البضائع والتي غالباً ما كانت استراتيجية المضمون » كلمدافع مثلا أو السفن الهولندية 
الصنع . وهذه السلطات كانت أيضاً وبشكل مستمر تسلح بعض السفن أو الأساطيل العربية من أجل 
حماية التجارة في البحر المتوسط وعلى الشواطيء المغربية للمحيط الأطلسي . وبذلك أخذت البحرية ال هولندية 
على عاتقها دوراً ثابتاً في نطاق الاتصال الدبلوماسي مع الدول العربية » وهو نقل نماذج بضاعة كانت 
في نظر المسلمين الذين يحصلون عليها نوعاً من (الخراج) ‏ وبالمقابل كان على الأسطول المولندي من 
وقت لآخر عرض قوة المدافع ال مولندية من أجل الإجبار على السلام . وهذه الطريقة استعملت بعد انتهاء 
عرب القانين هنة 514435 1 وطذللق عدذ. سقوط أسبانيا كعدو مغعرك. فق معاهدات سلام فيستفالن .. 


وبقيت هولندا قوة بخرية عظمى في البخر المتوسط دون أن تكون لديبا طموحات استعمارية أو 
استيطانية . وكان دور الأسطول البحري هو حماية التجارة ودعم السلام في المناطق التي تقف فيبا هولندا 
على الحياد . أما فيما يتعلق بالتجارة فإن سياسة الحياد هذه كانت تعني مثلا تزويد الطرفين بالسلاح 
والسفن وذلك طبعا لقّاء تمن 4 وذلك ا كان علية المجحال 2 الحرب بين جمهورية البتلتقية والدولة 
5ه 


العثانية سنة ١"1145(‏ بل .)١555‏ وكان للسفن الحربية الهولندية تواجد منتظم في مياه ثمال إفريقيا . 
فامهر البحر ميخيل ادريانسون ده رايتر ( ١٠01/‏ ل ١575‏ ) قاد أسطولا إلى الجزائر وقد ون وأبضا 
إلى طرابلس ولكن هناك دون نتيجة إيجابية ) لعقد سلام في )١577(‏ ( اللوحات 59 2 ٠0‏ , لاع 
ا .. إن حذا القانا البخري البطل في التاريخ ال هولندي كان قد تعلم مهنته كقرصان مبتديء في نفس 
المياه » و كثيراً ‏ ما| تجر جلت هذه الحقيقة . 

على المستوى الدبلوماسي تطورت العلاقات بين هولندا ودول المغرب العربي إلى درجة أن المغرب 
والحكام العؤانيين في الدول البربرية بعثوا ممثلين إلى لاهاي والذين غالبا ما كانوا يمكثون في هولندا فترة 
طويلة . وفي ذلك الوقت لم تكن هناك علاقات دبلوماسية مشاببة مع الأجزاء الأخرى من العالم العربي . 
فقام مجلس الأمة بمبادرة وذلك بإرسال مبعوثيه . فوصل الجزائر في ( ١7‏ أكتوبر سنة ١5375‏ ) الدكتور 
توماس هيس بصحبة أسطول حربي مكوّن من أربع سفن ( لوحة 77 ) . وقد أبقته المباحثات هناك حتى 
(15309) . وكانت التتيجة عفدا تجارياً وسلاماً دائماً حسب الموج الغربي ميؤبا بشكل مواذ:. وانضمت 
طرابلس إلى هذا العقد . وكان زخارياس كوسارت أول قنصل هولندي تم تعيينه في ليبيا وذلك .من 
)١158(‏ وحتى )١195(‏ . أما تونس فقد رفضت الموافقة على سلام في حين أن الجزائر وطرابلس وافقتا 
على ذلك . وهذا يتناسب وثموذج السياسة الخارجية للدول البربرية والذي يقضي بعدم عقد سلام جماعي 
في نفس الوقت مع دولة أوروبية بحرية عظمى . وكان لابد من بقاء القرصنة وذلك لأهميتها التجارية . 
والظاعن أن المكزاة للغريبة قد ا خاركت ل تظابق السياسات ين كول القرب.. 

وبشكل عام فقد بدأ في نباية القرن السابع عشر ظهور انتظام وثبات أكبر في العلاجابت انين هولددا 
ودول شمال إفريقيا العربية . وكثيراً ما تم عقد العقود وبحثها بشكل جماعي وهذا ما كان عليه الأمر في 
الفترة الواقعة بين )١707(‏ و »)١1704(‏ حيث أن الملفت للنظر هو كتابة النص بالعربية وبخط مغربي 
جميل بدلا من اللغة التركية التي كانت مستعملة حتى ذلك الحين من قبل قنصليات كل من الجزائر : 
تونس وطرابلس ( لوحة *” ) . في عام )١7١7(‏ عمدت المعاهدات من جديد وذلك بعد فترة من 
المشاكل . في عام )١7575(‏ عاد السلام هيدا بسن حالة حرب وقد أخرى المباحثات امير بجر هولندي 
حمل معه الحدايا من هولندا كواجب سنوي . واستمرت العلاقات على هذا المنوال طوال القرن الثامن عشر . 
ولقد احتوت الميزانية ال هولندية لعام )١8٠01(‏ على خمسين ألف جيلدر للهدايا السنوية ( الاعتيادية » والتي 
قدمت لباي الجزائر . وعلى مئة وثلاثين ال اد ر كهدايا « فوق اعتيادية » والتي كانت تقدم من وقت 
أذ من. أجل تلشجيع المبلام اواسثمرارة :.. قي الستوات 39701 باقرا؟ ) 6 || ارك 
14 ) عقدت المعاهدات أو أعيد تثبيتها . عام )١17١5(‏ غادرت إلى تونس بعفة مكوّنة من ثلاثة موظفين 
كبار نحت إمرة المقدم فرانك وذلك بناء على دعوة من الباي من أجل الإرشاد في إعادة تنم البزدا جلاع + 
هذا المثال على المسباعدات التقنية شكل إلى جانب إبرام العقود أكبر إثبات على الأهمية المعلقة على علاقات 
السلم مع شمال إفريقيا . وعقدت المغرب معاهدات مع هولندا في الأعوام ان 0 ف الفسناد شاي 
١175١ .:» 5‏ ) وخلال الفترة التي كانت فيها ( سلا ) مستقلة عقدت اتفاقيات في ١161١0١‏ » 
48 ) . وخلال القرنين السابع والثامن عشر سكن القناصل المولنديون في المغرب في صافي » سلا » 
تطوان » العرائش » الصويرة وطنجة . 

وقد ظهر بأن نباية ( النظام القديم » للعلاقات قد جاءت للجزائر سنة )١815(‏ . وبالاعتاد على 
حجج واهية قام أسطول هولندي انجليزي مشترك بالهجوم من أجل إيقاف الرق بالقوة وأيضاً من 
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أجل الحد من أعمال القرصنة من الجزائر » وقد أدت دبلوماسية المدفعية هذه إلى إعادة تثبيت العهود المعقودة 
وإلى إطلاق سراح جميع الرقيق المسيحيين والذين بلغوا ألفا ومائتين وأحد عشر ع متهم تمان خي- 
هولنديا . بعد هذا 3 عاد السلام إلى المنطقة وأصبح بالامكان استمرار التجارة إلى المشرق دون 
تواجه خطراً كبيراً من الدول البربرية . إن احتلال الفرنسيين للجزائر عام )١870(‏ قد وضع نباية أنه 
الجزائر كميناء للقراصنة مرهوب الجانب وذلك علٍ امتداد أربعة قرون . 
القنصليات والتجارة في المشرق : 
كان لهولندا تجارة مع مصر ولكن على نطاق أضيق » فالمنافسة الانجليزية والفرنسية كانت قوية بحيث 
أن القنصلية والتي تمركزت في أول الأمر في الاسكندرية سنة )١7717(‏ كانت في البدء مأهولة بشكل 
غير منتظم . وفقط في القرن الثامن عشر أصبحت الظروف هناك مستقرة فاصبحت القنصلية ماهولة 
وبشكل مستمر وذلك منذ (177) . قام تجار المشرق الهولنديون بزيارة كل من سوريا وفلسطين وذلك 
قبل العام )١٠٠١(‏ . وبينها كانت حلب أهم مركز تجاري في المنطقة والتي من خلالها تمت الاتصالاات 
مع مصر فقد هبطت أهمية هذا المركز بالنسبة للقوافل التجارية العالمية بين اسيا وأوروبا وذلك قبيل منتتصف 
القرن السابع عشر . وبقيت تجارة المشرق اطولندية بسبب استيراد السوق امحلية للمنتجات امولندية 
والأوووية #السناد المعيا في علب ؛ الرخاض + ابنديد 0 عيقه البراقول : ولت كإشارة إلى التغير الكبير 
في اتجاه تجارة الفلفل » القرنفل » وجوز الطيب من المحند . إن العملة التجارية الفضية الهولندية » الربع 
الأسدي ( بالعربية : أرسلاني أو أبو الكلب ) كانت مرغوبة من قِبَل الكثيرين كوسيلة للدفع موثوق بها . 
وقد إلا لسارو بن مسروواضل: المقفمة ازية. : قر » اكه لتقم , الاق » لكان راجا : 
الفستق الحلبي . الحجارة الكريمة واللوٌلوٌ . 
حوالي )١11557(‏ كان يعيش في ع ما يقارب المثتين من التجار الانجليز والفرنسيين والمولنديين 
مع قنصلياتهم وقد دار التبادل التجاري كل صباح في ساحة الخان . وكان جميع التجار يتجمعون طبقاً 
لجنسياتهم مع بعضهم البعض في خائهم الخاص والتابع لقنصليتهم الخاصة . وكان للقنصليات أطباء خاصون » 
حلاقون » خياطون » حذاؤون » خبازون ومتخصصون بالبنادق . ولم يسمح لسكان المدينة المسلمين 
الاستفادة من هذه الخدمات . وكانت مقبرة الجاليات الاجنبية من هذه الخدمات . وقد سارت التجارة 
ف وواللؤسساتج عبر عاسرة بويوسظك النين. غالبا جا كاتا مح ,ظطبعة العسعان غير المسلديل . وهذا يعلنى 
أنه لم يكن بإمكان المولنديين والتجار الأجانب البيع والشراء مع تجار القوافل » وإنما كان عليبم التعامل 
مع أسعار حكومية ثابتة . وإلى جانب المترجمين كان باستطاعة هؤلاء السماسرة امحليين ومع مرور الزمن » 
نفو حتى تصبح مجموعة غنية ذات نفوذ في القرن التاسع عشر 
إن تنظم ( المئؤسسات ) في المشرق والاهتام ا 1 وكذلك تنظيم استمرار المراكز 
التجارية » لم تكن كل هذه من المهام الملقاة على عاتق شركة ذات نفوذ في هولندا » ؟! كان عليه الأمر 
في انجلترا . وفي 25 البسقف ةى مدراء التجارة ني المشرق والملاحة في البحر الأبيضٍ المتوسط )) 
في امستردام . وكان من صلاحيات هذا الميكل » وضع واجبات وقوانين بخصوص الحجم د 
وكذلك تسليحها » وتشكيل قوافل مرافقة في حالة كون هولندا في حالة حرب مع انجلترا مثلا . 
نظمت هذه الإدارة أيضاً » كيفية إدارة القنصل لرعاياه وأبناء بلده حيث تواجد ٠»‏ عبر - عامة 
عرو مختلف المهام المنوطة بالقنصل والسكرتير الثافي » ومسؤول المالية ومستشار (« الملل )» الهولندية 
في الشرق الاوسط . 8 ا 
ويمكننا أن نلاحظ كيف أن النظام التجاري والقانوني والسياسي للتجار الاوروبيين الأجانب وموظفي 
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القنصليات ٠‏ قد تطور تدريجياً ليصبح نظاماً ثابتاً تمّ قبوله من جميع الأطراف وعُمل به في القرن الثامن 
عشر . وخلال القرن الثامن عشر لم تكن هناك معارضة لا من قبل القضاة ولا من قبل العلماء ولا المفتين 
في تطبيق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وحماية الاجانب غير المسلمين الذين يرغبون 
البقاء في ديار المسلمين ما يزيد على السئة . وقد خددت هذه العلاقة بما سمي بالامتيازات . عام )١5+54(‏ 
مدد السلطان مراد الرابع العمل بالامتيازات التي حصلت عليبا هولندا سنة )١517(‏ وبعدها مُددت مرة 
انية وذلك على نطاق أوسع . وكذلك جددت عام )١780(‏ من قبل السلطان محمد الرابع . إنها هذه 
الامتيازات الأخيرة التي كانت سيكو بقرار سلظاقي في انفنس السنة والدي حافظ على صلاحيته بالنسبة 
للمركز المولندي في الشرق الأوسط ححتى )١414(‏ وقاتونياً حتى 015779 . 

في القرن الثامن عشر بقيت المواد المنسوجة والشراشف مهمة كمواد تصدير من هولندا » بينا تم 
استيرانا:مواة التسيج والفيوظ + ولالحفا أغبر فهر من القطن من دول المشرق : ابيا :انج بده 
المسيحيين من النشاطات التي يقوم بها السفير والقنصل في المشرق وشمال إفريقيا دين السو 

لما وصل من سفن من المشرق إلى الموانيء الواننية وى 0951 عدج وحوييا العشى أشارن , 
وقد تضاءل هذا العدد باقتراب سنة (1784) حتى وصل سنة 0١8٠019‏ إلى الضفر . وتدريجيا أصبح 
نظام العلاقات أكثر عصرية . قبل )١8٠04(‏ وصل التبادل كذلك إلى مستوى دبلومامبي وقنصلي مع كل 
من المغرب والجزائر وتونس وطرابلس . فجاء الكثير من المبعوثين والممثلين لحكومات البلدان المعنية إلى 
هولندا للمكوث طويلا أو قصيراً . ففي )١804(‏ جاء القنصل العؤاني الأول إلى أمستردام وهذا يدل 
على ارتفاع مستوى العلاقات المتبادلة . وقد اختفت التجارة الهو لندية موّقتا من الشرق الاوسط في السنوات 
١8١0‏ وحتى )١8١4‏ وذلك بسبب سياسة الحصار التي قامت بها فرنسا القيصرية . وقد ادى هذا 
الانقطاع المؤقت لاستقلال هولندا في سنة )١8٠١١(‏ إلى توقف في العلاقات . 
الفرة بين ١8١4١‏ و 2094١4‏ : 

استرجعت هولندا استقلالها من فرنسا القيصرية في عام )١8١14(‏ . فعينت حكومة دولة هولندا ء 
التي أسبيسق الآن مملكة ع نين لها يق اسطببول وظلية: عبد عمل نك طويل حول وطن القتصلياك 
القديمة . وبفضل امحافظة على التقاليد والمصالح الثابتة فقد أعيد فتح القنصليات القديمة . وقد كان في الكثير 

06000 باستطاعة موظفي ( النظام القديم » استعادة مناصبهم وبسهولة . ففي لوقل عا ات 
القنصلية في أيدي سلالة » نايسن التي زاولت أغمال القنضلية. معد "قت 8186م .. ولقد فت إعادة بثاء 
مركز هولندا من جديد في المشرق وشمال إفريقيا ولكن بمستوى منخفض وذلك بالدعم الدبلوماسي لكل 
من بريطانيا العظمى وروسيا . ولكن التجارة بعد )١8١4(‏ كانت محدودة الحجم . وقد لعبت المملكة 
الهولندية على الصعيد السياسي دورا ما كدولة عظمى محايدة وذلك أثناء حرب التحرير اليونانية (4 ١/5‏ 
)١859‏ وذلك عندما قطعت الدولة العئانية علاقاتها مع الدول العظمى . ولقد تم إيقاف إدارة تجارة 
المشرق الذي أعيد إنشاؤها على الغمط القديم » وذلك سنة )١877(‏ بسبب عدم وجود أي مصلحة للتجارة 
في هذه المؤسسة القديمة . وقد قامت شركة هولندا للتجارة وهي شركة وطنية استفارية نجارية كانت منظمة 
يكل عتلفل ع بتأسيس ما بيسن مكاتب: تجارية في. الشرق الأوسط ... وقد كانت هذه يقاية اينوك + وى 
مازالت قائمة حتى يومنا هذا ولكن بشكل اخر . 

قررت الحكومة العثانية خلال القرن التاسع عشر عقد اتفاقات شفوية مع الدول الأوربية لملاءمة 
17 
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7 را قصر الملك الم ل 0 . حفر على النخاس ( 897 ا :0ه ال 0١‏ لحمل أدريان ملتيام 
الذي رافق السفير ال هولندي أنطونيوس ده ليديكركي في مهمة إلى المغرب وذلك سنة ( )١541 1١514٠0‏ 
مكحف الدولة ف أمستر دام ؛ 1828 2504 . 


العلاقات التجارية بالظروف الجديدة . وكانت فد إحدى الدول العظمى التي عقدت معاهدات مشاببة 
ف الأعوام ( ا الي د تا 74" فمع المغرب عقفدت هولندا معاهدات تجارية عام 85 )١‏ 
ولاحقاً /المشاراكة لم دول عظليى أعترق عشدات ااي ري 3 
المولندية مع مصر فلابد لنا أن نذكر أن الحكومة المصرية عام )١85(‏ قد عاملت هولندا كاكثر الدول 
امتيازا . وقد تم استبدال هذا النظام لاحقا باتفاق تجاري واتفاق تسديدي . 

في أواسط القرن التاسع عشر تقريباً » كان لمولندا قنصليات في الأسكندرونة » أنطاكيا » بيروت » 
حلب | اللاذقية »| ضيدا » -طرابلس الشنام.ء الأسكتدرية . طرابلس الشرا ا الوا للا 
والصويرة . وقد لاحظ الرحالة الهولنديون الذين زاروا المشرق في ذلك الوقت » إن السكان لا يعرفون 
بوجود هولندا كدولة عظمى منفصلة عن إنجلترا » فرنسا ٠.‏ روسيا وألمانيا . 

لقد أدى تأسياا البريد البري بين هولندا والهند الهولندية عاع 4١855١‏ إلى اجل مس أكار شهرة.. 
فقد تم نقل المسافرين والطرود البريدية بالعربات من الأسكندرية عبر القاشرة قال ١)‏ بل تعر ف الكثير 
من الشخصيات الهولندية على أجزاء من مصر . وقد كان افتتاح قناة السويس عام )١8795(‏ على جانب 
عظيم من الأهمية . وكان كبير المهندسين المولندي ف. و. كونراد المدير التقني أثناء عمليات الحفر . م 
وأن القنضل المولتدي العام في الأسكتدرية س. و. رايستارز 43/638219 ا الذب وعد ٠‏ اند 
دي لسيلس بأنه أكثر المعاونين ميسية »+ قد شغل منذ (884) وحك 1119 2ب البيل البام في 
مصرء اولاحجقا حتى 4١81078‏ كناب رئيس لشركة قناة النتويس ١‏ وكذا 1 0 اليلد ان 
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بدأت الملاحة المهولندية باتجاه الهند بالفو في البحر المتوسط من جديد . فعادت الجزائر كميناء عبور . 
وتأسس في بورسعيد مركز تجاري هولندي » 5 وتم افتتاح قنصليات هولندية في كل من بورسعيد 
والاسكندرية وذلك عام )١81/5(‏ و )١181/34(‏ على التوالي . 

قررت الحكومة المولندية عام )١8/14(‏ نقل قنصلها العام في مصر والذي كان ممثلها السيابي هناك 
منذ سنوات » من الأسكندرية إلى القاهرة التي أصبحت المركز السياسي للبلاد . أما شركة السفن البخارية 
الملكية الهولندية فقد افتتحت خطاً من أمستردام إلى المشرق . وبدأ السواح بالقدوم إلى فلسطين ومصر . 
وكان هناك استثناء نادر : لابد من ذكره هنا » وهو قصة السيدة الكسندرينا تيني ١475(‏ ل )١859‏ 
من لاهاي والتي كانت مولعة بالسفر . فقد قامت منذ )١851(‏ وحتى موتها برحلات استكشافية عبر 
مصر متوغلة في السودان قاطعة النيل الأبيض . وفي عام )١875(‏ قتلها الطوارق وذلك أثناء رحلة قامت 
بها عبر فزان ( جنوب ليبيا ) بالقرب من مرزق . وقد عاشت الكسندرينا تيني سنواتها الخمس الأخيرة 
في القاهرة . وقد قيّم أبناء بلدها الجانب العلمي لرحلاتها تقييما عاليا . 

في أوائل القرن السابع عشر بدأ بالظهور في هولندا اهتام باثار مصر القديمة . وحوالي )١7١(‏ ابتديء 
بتجميع الاثار المصرية القديمة في ليدن . وقد قام الكثير من باحثي الاثار الموليديين بزيارة صر حيث 
لاقوا الدعم من القنصل الحولندي العام في الاسكندرية . وني هذا المجال لابد لنا من أن نذكر أن الاستاذ 
الليدني رويفئز وخليفته بمانس . قد عملا الكثير من أجل تطوير علم الآثار المصرية . وني تلك الفترة 
أت سفيوخة علاط اليدن اللاتالن المضيرية.. 
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سن 11 منظر شق 21379 ؟١)‏ .. عسورة بالألوان المائية ( .مرغ ” “ا هرهة؟ سم ) من عمل شارلز ولم ميريديث 
فان ده فيلده 9 ١1838 1١41١8‏ ) . متحف تيليرز » هارلم » 8 ©6© 


8غ" (( منظر لبعلبك ) )١885(‏ . صورة بالألوان المائية ( ور؟7 كا هرء8 سم ) ». من عمل شارلز ولمم ميريديث 
فان ده فيلده (4١م١  ١1848‏ ) . متحف تيليرز » هار لم » 5 ©66© 
”5 


ف - (ر منظر لحبل ال: لشنت . 2إواء 
- من ثلثائه تا 0 
ارك وله 1ه 4 5 بنان )١831(‏ . صورة بالألوان المائية ( 4ره؟ *ا 7* 
3 1 دا فق ان ل قاس اث صا 
متدحكى . 
ياوز ٠١‏ هارم 6 067 | 


حم روسل بلي علق ب اا لمالا 
ينة جنين ) في شمال فلسطين 51١‏ 4 
ولم ميريديث فان ده فيلد بن )١1851(‏ . صورة بالالوان المائية ( دره؟ * 
: يلده 5441 ه9654 ).محف تيليوز 7 7 سم )ان حجل شارار 
يليرز » هارم » 6 )006 . 
55 


الفنانون المهولنديون 

قأم العديد من ال رحالة المو لنديين ذوي الاهتامات الفنية ية الخاصة » بزيا رة العالم العربي وذلك منذ الة ل 
لفاس عتقئر .. وكات من أشهرهب الفنان كورنيليس ده براوذ ( ١57187‏ ب ١7١5‏ ) والذي مكث منذ 
(1714) حتى (1598) في الشرق الأوسط . وزود وصفه لرحلاته إلى مصر وفلسطين وسوريا برسوم 
للاثار التاريخية 5 ومازالت 27 الر سوم مشهورة ويعود ذلك 9 سمس 58 > ا د ( 5 
أدريان ماتهام فنان من هار لم رافق في الفترة ما بين ( ١714٠.‏ و ١54١‏ ) السفير الهولندي انطونيوس ده 
00 سببينة.بوودبةة..الإتس 0000 عا ايان سيقي 
جو #6 مع يعد يده ا من القبائرقة اديه م لعربي ق - وبامكاتنا القول 
وإلى حد ما بوجود مدرسة رر مستشرقين » بين فناني القرن التاسع عشر . ولابد لنا على وجه الخصوص 
من أن أفرم شارلز ولم ميريديث فان ده فيلده ١893 ١481١74 (١‏ ) الذي قام بر سم العديد من الر سوم 
اثائية اناج قواله. ق. سبوريا وفلسطيق ولبنات .9 اللوسيات. 8+ > :74 + 428 ١) 4١‏ 

وليم ده فامارس تستاس 8 ١1845‏ ) والذي أمضى الكثير من الوقت في تجسيد الطبيعة 
وجمال المدن: المشبرفية 10 على الحياة اليومية ( اللوحات 57 » "5 »2 يم 
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26 حت > اللا مراسل مصري 7 صورة بالالوان المائية إ درة >" ا بايد 


). من عمل ولم ده فامارس تيستاس ( ١8814‏ 
ل ١851‏ ) متحف تيليرز . هار لح » 26 12 . 
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ه؛ ‏ (رباب جديد ) في الجزائر . 


حفر 


الدولة في امستردام ( 11 - 315) 9 .71 530 2 . 


(4١<ا‏ 'ار١٠‏ سم) من عمل 


ولو ولاسي ا أب 1308 > ., 


فيليب زيلكن ( 1١461‏ 1970 ) والذي اشتهر بأعماله عن الجزائر ذ لوخذ الق21!! 
وماريوس باأور ( ١851/‏ ل ١15935‏ ) عامل الخفر الذي كان مشهورا اق عساوه ١‏ ال عالمي 
ونجح كا ول فنان هولندي يبني مكانة مرموقة له قائمة على أعماله المشرقية ( لوحة 45 ) . 


خاتمة : 


شاركت هولندا كدولة عظمى ذات امتيازات في ما سمي بحق التشريع الدولي أو المشترك في الشرق 
الأو سط والذي تم إقراره في مصر عام )١810/5(‏ . 

في )١1887(‏ احتلت الملاحة الهولندية المرتبة الثالئة من حيث الأطنان بما يخص قناة السويس الأ.روضسيا 
مثالا كانت في المرتبة الثامنة ) . وعلى ذلك فقد شاركت غولئدا في المؤتمر الدبلوماسبي الذي كان عليه 
وضع قتاة السويش في) حالة| حميادية جممية وكنت من موقعي (( اتفاق القسطنطينية » في 59 أكت 
)١1884(‏ جنبا إلى جنب مع الدول العظسن كاخهانها.» إيطاليا يقر فيه وال ايا زر ا السام 
التجارية والملاحة و حماية رعاياها » لم يكن للمملكة الهولندية أي سياسة شرق ل أوشطية11! 10 اوفكن 
التحدث عن ( سياسة إسلامية » قرب نهاية القرن التاسع عشر والتي كانت جهدف إلى إقامة تعاون أوثق 

مع الحركات الإنللامية). ولكن هذه السياسة لم تلاق إلا القليل من التطبيق في المشرق وشمال إفريقيا . 

وقفت هولندا موقفاً مبدئياً حتى قبل العام )١9154(‏ وقائلة بانه لابد من تنظم العلاقات مع بلدان 
الغزق الوط وثمال إفريقيا على أساس من المساواة المتبادلة . لذلك فإنها لم تعارض إلغاء امتيازاتها من 

قبل الحكومة العؤانية عام )١941١4(‏ و )١57١0(‏ ومن قبل حكومة الانتداب في العراق » سوريا ء لبنان 
وفلسطين وذلك عام )١9717(‏ . 
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المتحف البلدي في لاهاي . 1933 - 169 2 . 
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مفردات هولندية ذات أصل عربي 


الدكتور نيقولاوس فان دام* 


غالبا ما كان يؤدي احتكاك الشعوب الختلفة بالعرب أو بالحضارة العربية ‏ الإسلامية إلى ياد 
مفردات ومعالي من كتوز اللغة العربية . ونتيجة للفتوحات العربية ‏ الأسلامية في كل من شمال إفر 
وبلاد الرافدين وبلاد الشام » فقد تمّ تعريب القسم الأكبر من هذه الشعوب ومع ل شار .سيت 
العربية امختلفة الآن » آثار تلك اللغات واللهجات التي كانت سائدة في تلك المناطق في الماضي . أما الشعوب 
الأخرى كالفرس والترك وشعوب شاطيء ء إفريقيا الشرقية والتي أصبحت على اتصال وثيق ومباشر بالعرب 
وبحضارتهم وذلك نتيجة للفتوحات العربية الإسلامية » فد حافظت في حقيقة الأمر على لغتها مع أنها 
استعارت من العربية الكثير من المفردات ا العربية لغة الاسلام نظرأ 
لنزول. القران الكريم بها » فقد تشجع الكثير من ال: لشعوب الاسلامية في سبيل. اكتساب اللغة العربية . 

أما بالنسبة للشعوب الأوربية غير المسلمة » فقد كانت شعوب البحر الأبيض المتوسط أكثر اتصالاً 
بالعرب و بالحضارة العربية ‏ الإسلامية وذلك نتيجة موقعها الجغرافي وعلى الأخص الأسبان والبرتغاليين 
حيث سيطر العرب على شبه جزيرة أسيريا :طوالّ قشرون عديدة ( 1١447 1١14‏ )2 لذا يتضح لم 
كانت اللغاث الرومانية وعلى وجه الضويمن الأجليانية والبرتغالية انسيياً كر شرل بالمفردات العربية . وقد 
أعدٌ البروفيسور المذكور مبقيقة دوزي ومن خلال عمل تلميذه أنجلمان » دراسة مفصلة قام بنشر نتائجها 
في معجمه الشهير رر معجم الألفاظ الأسبانية والبرتغالية المقتبسة من العربية » ( ليدن » ١855‏ ). 


عاد د لمان الجرمانية » ومن بينها ا هولندية مختلف المفردات العربية وعددها أكثر ثما يخطر 
عادة عل بال المرع + والتي ' يصل معظمها مباشرة من اللغة العربية وإغا وجدت طريقها عبر اللغعات 
الروهنانية . 

أما فيما يتعلق الل فإننا نجد بالإضافة إل ذلك بترو ذات 6 عربي ا 0 إلما 
١‏ نجدها ني اللغات الأو ربية ا ؛ مثلة : ه18 ,مع ه506 ,معرععزوزط وهي عن العربية : ا : 
صحبة وقباي . 

وقد أسهم دوزي كذلك في مجال دراسة المفردات الحولندية ذات الأصل العربي بملاحظات في نشرته 
(( مشرقيات » ( ليدن » ١851‏ ) حول دخول مفردات وتعابير عربية إلى الهولندية . وقد ترك ما جمعه 
لكونه أصبح عديم الامنشعما[؛ .١‏ وحيث أن اللغة الحية في حركة مستمرة فقد أصبح بعض المفردات 


* الد كتور نيو لاوس فان دام ع عاقرا نالب مدير إدارة إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية: قالطا 4 وصابقا 


العام بالأعسبال: المولندان في | كل عل طرايفسن ا ليينا وبروت ف ليناة : 
١/‏ 


ذات الأصل العرلي التي ذكرها دوزي غير مستعملة في أيامنا هذه » وفي نفس الوقت 1-08 مفردات عربية 
جديدة , تكن مستعملة ف قرنه مثلاً : عطء35ةتضقع ,رق٠طققء!‏ ,53213211 وشي عن العربية : سفر ) قصبة » 
وغدامسي . وما 6 المرفقة أدثاة من المفمردات الهو لندية ات الأصل الع ري و البعيدة 13 البعد عن 
ادعاء الكمال » إلا مو شرا لتلك المجاللات التي كان العرب فيها على علاقة بالعالم الخارجي ( عبر التجارة 
والملاحة مشلا 1 8 بو كد تأثيرهم باتعو ضمن خيطهم وذلك على المستوى الحضاري والعلمي 
وعلى مستويات أخرى . وعند استرشادنا بالقائمة أدناه فإن المواضيع التالية تلفت انتباهنا بشكل خاص : 

١‏ - العلوم : ازدغرت العلوم عند العرب في القرون الوسطى وخلال نفس الفترة لم تككن أوروبا 
متطورة ني هذا انمجال . لذا فليس من المسعف نب أن يستعير 7 مفردات وتعابير عربية في المجالاات 
الاتية ا 

2 أ ( الرياضيات : عبارات مثل : 2620 ,كع 1زك,رعس معاد ,وتطعولة وهي عن العربية : الجبر ع 
الخوارزمي ؛ وصفر . 

وفي هذا الجال علينا ألا "05 أن الأرقام المستعملة في الغرب ماتزال تسمى « بالأرقام العربية )» . 

(ب) الكيمياء : عبارات مثل : 

عع ]3115 ,عتدعلدء:1 مم28 بعالك بحقعوط بعمتجمعط بتلدعللة ,امطمعلة رعتصعط ,اعلقلهة علعتطتضقلة سمدم لفصسة 
وهي عن العربية : الملغم , الأمبيق » الأثال » الكيمياء » الكحل » القلي » لبان جاوي » البورق » الاكسير » 
نطرون » رهج الغار وطلق . 

١(ج)‏ علم النجو م : عبارات مثل : عله0تطلهة ,مغقمةقغمفعنصلة ,عتلهه أتصعة بأنساجة وهي عن العربية : 
السمت » النظير » المقنطرة والعضادة . 

و أسماء العديد من النجو 5 مثل ]مله ,طعمعل ,تتقالة ,أمعله ,ع2ناععاع]ءط رسدعموطء210 ف هي ور العر ب يه 
الدبران » يد الجوزاء » الغول » ذنب وفم الحوت . ولم يتم ذكر جميع هذه الأسماء في اللائحة المرفقة 

٠١‏ الملاحة البحرية : كان هناك الكثير من الاتصال بين هولندا والعرب في مجال الملاحة البحرية 
و ذلك عير التجار هَ أو القر صنة . مثلا : رمدوعمم بصعي اق لء2[1! دع تمزه راأعطهعا ,زتع تفط رزتمع:389 ,لمممعدعة ,لممعتملة 
وهي عن العربية : أمير البحر . دار الصناعة » عور » حبل » جر » قلف وموسم . 
وكذلك في أنواع السفن مثالا : صهقاعة ,اءمء؟ ,عللءط ,عاتدط وهي عن العربية : بارجة . فلوكة » حراقة 
وطريدة . 

5 التجار 8 قابل التعابير 113ة رك21ة ,10و بلازتجدعمم ,تعطتلد! ,)315331! ,رعمذتامل رعتاوعط رلوكة و يي 
عن العربية : حوالة » صلك » ديوان » قيراط » قالب » مخزن » رزق » تعريفة وطرح . 

 :‏ المواد الغذائية : قابل التعابير : ,مامه ,عفقهمصة! ,عتكقم! ,عطسعع ,عمتععطسة ,عت«زتفسة ,وهم لوطه 
20 ألقطلة] ,عع اتناة رع أتققطامة راع 501 ,م5200 ,م5100 ,53111382 ,151 ,دزصة ف هي عن العر نيه : البر قو ق » هندباء » 
باذنجان » زنجبيل » قهوة . ببمون , الما ء ناريح , رز» زعفران » شراب ». شربة » أسبائخ ) مك وان 
فك ف د 


النسيج و الملابس 2 : قابل | التعابير : : بآممعنتصعع! رمقائةا! ,تققطمق]! رعطءدة تمع ,هلقع ,أمقتسقل ,2185 ,عستمعلج 


«زتطها ,م زناة5 ,رعمناء55نا120 ,كته ط20 ,رمعهة1 وهي عن العرب دك : حلبي 3 أطلس 1 شاي ؛ » خلعة » غدامسي 5 
قباي » قفطان » قميص » قطن , ؛ مخيّر » موصلي » زيتوني وعتابي . 5 ويمكننا أن نذكر في هذا امجال 
علو 218 كنوع من التريين وأيضا «زااه0يهم وهو نوع من الحلد المغربي . 

1 ل الالو ان ر الأصباغ ال التعابير : : عزصقعه ,هقانا مزاج م صقا مزتصمدع! تناناجها ركناتاحة رأزئصة قمع 3تطاة 
وهي عن العربية : المغرة » النيلة » لازورد » قرمز » ليلك وناريج . 

وفيماأ يل قوق 5-07 بشتى المفردات المولندية ذات الأصل العرلي . 
ك/ا 


لائحة من المفردات المولندية ذات الأصل العرني 


95 ( عن العربية : البرقوق . باللاتينية : «مع186م ) 
الهف | | زاعل اسبواحم قي مرج العشريب ) 
83031 ( عن العربية : عادة . عبر الماليزية ) 
لقة ندمل ( عن العربية : أمير البحر ) 
1ط مهلج ( عن العربية : الأمبيق وهو أداة للتقطير ) 
عندمعطء1ج ( عن العربية : الكيمياء ) 
امطمعاجح ( عن العربية : الكحل ) 
سدعة6طء410م ( نجم في برج الثور . عن العربية : الدبران ) 
( المتخلفتان أو التابعتان من بنات (( أطلس )) السبع ) 
عملم216 ( نوع من النسيج . عن العربية : حلبي ) 
8 أو 218 ( العشب . عن العربية : حلفا ) 
اع1882ة ( عن العربية : الغزل . أنظر كذلك ع1اء2هع ) 
78 (عن العربية : الجبر ) 
ادعلظ (اسم نجم في برج الجوزاء . عن العربية : رأس الغول ) 
©1112 (طريقة حسابية . عن العربية : الخوارزمي ) 
ف ايلك ( عن العربية : العضادة ) وهي جزء من الاسطرلاب . 
ثلةءاله ( عن العربية : القلٍ 2144 
8211001 ( عن العربية : القبة » بالأسبانية : م21 أو 216008 ) 
أ2865ماكظ ( عن العربية : الجسطي , وهو كتاب في الفلك لكلاوديوس بطليميوس وقد تمت ترجمته 
إلى العربية في بداية القرن التاسع . وهو مكون من أداة التعريف العربية (( أل )) والمفردة 
اليونانية ع6وزعع 84‏ الكبير ) 
8 (عن العربية : المغرة ) وهي تراب لونه أحمر ‏ بني 
لهضةمراة ( عن العربية : المناخ ) 
8 (عن العربية : المقنطرة ) 
أو 2111111 
؟ذهالظ ( نجم في مجموعة النسر ) ( عن العربية : النسر الطائر ) 
اعلااة ( عن العربية : الأثال ) فقي الطملية 'النسامي ١.‏ 
2 (عن العربية : الملغم ) وهو الزئبق الممزوج بمعدن آخخر . 
67 ( عن العربية : عنبر ) 
أ©اناصة ( عن العربية : حمائل ) 
23201391 ( عن العربية : هندباء ) 
انهه ( عن العربية : النير . النيلة » بالفارسية ؛ نيله ) 
لدقة | ( عن العربية - غرق . قابل عب عرق اثفر ) 
2562381 ( عن العربية : دار الصناعة ) 
85 ( عن العربية : أطلس ) 
عماع ناج ( عن العربية : باذنجان ) 
8:8 ( عن العربية : حوالة ) 
زنع قط و 276133 ( عن العربية : عور . قارن : عور ) وتعني العطب . ' 
ألضاء2 و ]ناتضأجج ( عن العربية : السمت . جمعها ‏ السمت . قارن : سمت الراس ) 
اناناتة!] ؟ 32101015 ( عن العربية : لازورد ‏ بالفارسية : لاجورد ) 
علعط هو علنتوط ( عن العربية : بارجة ) 
1 ( عن العربية : بدوي , جمعها ‏ بدو ) 
امتصعط ,عمعمءعم ( عن العر بية : لبان جاوي ) وهو صمغ عطر . 
ع2ناعم1اءع]ع5 ( نجم ف بواج الجوزاء . عن العريبة : يذ الجوزاء محرفة إلى بت الجوزاء ) 
5717 ( عن العربية : البورق . بالفارسية : بوره ) 
52011816 ( عن العربية : بجاية ‏ المدينة الجرائرية المشهورة بتجارة الشمع ) . 
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( عن العربية : خمسين ) 

( عن العربية : صلك ) 

( تل الغرزية 8 الاتفه) 

( عن العربية : صفر ) 

( عن العربية : زباد » سنور زباد ) 

( عن العربية : دمشقي ) 

( نجم في كوكبة الدجاجة. عن العربية : ذنب الدجاجة ) 
(عن العوبية ؟ ذاغي ) 

(حن العربية ؟ قيرات )6 

( عن العربية : ديوان . أصلا عن الفارسية بمعنى : سجل ) 
( عن العربية : ترجمان ‏ ترجم ) 

( عن العربية : الاكسير ) 

( عن العربية : أمير ) 

( عن العربية : فقير ) 

عن العروة : لاد ا ١‏ 

( عن العربية : حراقة . بالاسبانية عناوه121] أو عندوه151 ومنها فلوكة بالعربية ) 
( عن العربية : فنك . وهو تعلب افريقي صغير ) 

( نجم في برج الحوت . عن العربية : فم الحوت الجنوتي ) 
( عن العربية : خلعة ) 


2 0 من الجورب يستعمل غطاء لجذاء وساق يعسلق: الشقبال الحمايته من التلج .. عن 
العربية : غدامسي ؛ على اسم المدينة الليبية ‏ غدامم 5ل اشتبرت بصناعة احذية جلدية 
تشابه هذا النوع من الغطاء ) , 


( عن العربية : غزال ) 

00 

( عن العربية : زرافة 

امصك حل عن العربية : حمل ) 

( عن العربية : حرم ) 

( عن العربية : حشيش . ومنها دعد[زووة55ة والفرنسية 8558551067 ) 
( عن العربية : حناء ) 

( عن العربية : ياسممين ) 

( بالفارسية : كبا . عن العربية : قباي » عبر الماليزية 862 وهو نوع من الملابس ) 
( عن العربية ': خبل. ) 

( عن العربية : قاضي ) 

( عن العربية : كافر ) 

( عن العربية : خفطان . قفطان ) 

( عن العربية : قلف ) 

( عن العربية : قالب ) 

( عن العربية : خليفة ) 

( عن العربية : ججمل ) 

( عن العربية : كافور ) 

( عن العربية : قميص . وبالفرنسية 156م7عطء ) 

( عن العربية حت القارسلة + قند م وهو عسل قعيه الكر إذا جد 
( عن العربية : قيراط ) 

( عن العربية : غرافة ) 

( عن العربية : قرمز ) 

( عن العربية : قصبة ) 

( عن العربية : قطن ) 

( عن العربية : قسمة ) 

( عن العربية : قبة . بالايطالية : ه[ومد© انظر 11004 ) 


عا 

اوأتورة »| 
لحقاصتينو و لهموغماس] 
131 

اناما ]| 
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12020 بو معمنان] 
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21351220 ,ناعع135[1 
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طع15ط 71073184 
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10 

53121 
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م521 
211 


( عن العربية : قهوة ) 
( عن العربية : قران ) 

( عن العربية : قنطار ) 

( عن العربية : للك ) وهو صباغ أحمر ضارب إلى الأرجواني . 
( عن العربية : لازورد . انظر كذلك : #ناناتمة ) 
( عن العربية : ليلك ) وهو جنبة عطرة الزّهر . 
( عن العربية : ليمون ) 

( عن العربية : العود ) 

( رهيب . عن العربية : مقابر » جمع مقبرة ) 

( عن العربية : مخزن » جمعها ‏ مخازن ) 

( عن العربية : مملوك ) 

( عن العربية : المرابط ) 

( عن العربية : مسخرة ) 

( انظر غ1228ههطء5 ) 

( فراش . عن العربية : مطرح ) 

( عن العربية : منارة ) 

( عن العربية : مفتي ) 

( عن العربية : موسم ) 


( نسيج من وبر معزاة أنقرة الحريري الطويل . عن العربية : 


( عن العربية : اخخا . على اسم الميناء ابمني الذي كان يتم منه تصدير هذا النوع من القهوة ) 


مخير ) 


( عن العربية : مولى ) 
( عن العربية : مسجد ) 
( عن العربية : موصلي . من الموصل ) وهو نوع من القماش . 
( المميحيوة تحت الشكم ارق ب الإسلامي في أسبانيا . عن العربية : مستعرب ) 
( عن العربية : مولّد ) 
( عن العربية : مومياء ) : 
( عن العربية : نائب .» جمعها نواب ) ( وهو الأوروبي الذي أصبح في الهند ثريا ) 
( عن العربية : النظير ».من نظير السمت ) 
( عن العربية : نطرون ) وهو كربونات الصوديوم . 
( عن العربية : واحة ) 
١‏ بالفارسية نارنك ٠»‏ ناريج . عن العربية : نار نج ) 
( عن العربية : فكر . عبر الماليزية : 1زم ) 
( انظر : ع[مة:ه ) 
( عن العربية : غزوة ) 
( عن العربية : رهج الغار ) وهو خام أحمر برتقالي . 
( عن العربية : رزمة ) 
( مجم في برج الجوزاء . عن العربية : رجا 
( مخاطرة . عن العربية : رزق ) 
( عن الغربية : أرز 6.رؤ ع 
( عن العربية : رب ) 
( عن العربية : سفر . عبر السواحلية : 5348721 ) 
( عن العربية ‏ الفارسية : زعفران ) 
( عن العربية : صحراء ) 
( عن العربية : خصى الثعلب . وهو مادة نشوية تستخرج من بعض نباتات الفصيلة السحلبية ) 
( عن العربية : جموم ) 
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عن العرربية 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
١‏ 
) 
( عن العربية 

) 


عن العربية : 
عن العربية * 


عن الفارسية : 
عن العربية ! 
عن العربية : 
عن العربية : 
عن العربية : 


زيتونلي » من المدينة الصينية 11038 - ناء56 حيث يصنع هذا القماش ) 
شاه والعربية لباه ١‏ 
شري ) 


شراب ) 


وتعني : الشاه مات ) 


شيخ ) 


كة . 
ع 


عن العربية : صحبة . عبر الماليزية : 580584 ) 
عن العربية : صفة ) وهو نوع من المقاعد . 
التصوف . عن العربية : صوف ) 

عن العربية : شربة ) 

عن العربية : أسبائح ) 

عن العربية : سكر ) 

عن العربية : سلطان ) 

عن العربية : سواحلي ) 

عن العربية : عتابي . وهو قماش يصنع في العتابية » وهو حي في بغداد ) 
عن العربية : طلسم ) وهي نوع من التعاويد 
عن العربية : .طلق ) 

عن العربية : مر هندي ) 

عن العربية : تعريف 2 تعريفة ) 


وزن الغلاف المشتمل على السلعة . عن العربية : طرح ) . 


عخدريدة م 


ف لاض 2 
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